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رَقتم الكِتّاب 196829 ه ده 


تُشِرَتْ رِوايَةٌ «مزْتقَعات وذرنغ» عام 24407 وهِيّ تُعَدَّ مِنْ أَشْهّرٍ المُوَلّفاتِ 
القَصَصِيّة الرومانْسيّة في العَضْرٍ الشِيكْتوريٌّ في إِنُجلترا (التّضْف الثاني من القَّزن 
التَّاسِعَ عَشَرَّ). ومَمَ أنّها الرُوايَة الوَحيدَةٌ التي الها إميلي بروئتي قَقَدْ أَكْسَبَنْها مكائةٌ 
مَرْموقَةَ في الأَدَبٍ الإنجليزي. 

تَرُوي لَنا إميلي برونتي القِصّةَ عَلى لِسان الْتَيْنِ عايّشا أخدائّهاء مّما: السَيّدُ لوكود 
الذي جاء إلى مِنْطَقَةِ يُوكْشِر واسْتَأَجَرَ «ثراش غرائج' (منْزِل عائلة لننُون) والعبدةٌ 
إيلين دين مُدَبرةُ المَنْزل التي كانّث تَمْمَلُ سابقًا في «مُرْتَفَعاتِ وذرِنّغ» (مَنْزِل عائلة 


أرئشو). 


تَمُرّ في القِصَّةٍ عِدَه أَجْيالٍ مِنْ عائلتيْ أرنُشو ولِتون يَكَحَكَ يَتَحَكُمْ بهم هينكلف, ومو 


ال خْصِيةُ الرّتِيِسَةٌ في الرّ . وهيتكلف هذا عَجَرِيٌٍ يَتيمٌ وَجَدَهُ السّيّدُ أرئشو طِفْلا تائهًا 


في تسوارع ليقزبولء فَأشَمَقٌ عليه وأخضرَه ليَعيشٌ مع العايلة. كان هيعكيف أي مَطَّ 
بالرّعْمِ منْ ذَلِكَ قَقَدْ كان رومائيسيًا حادَّ العواطيء وقد وَقَمَ في حب كاثرين الث السَّيّدٍ 


أرنُشو. بادلَْهُ كاثرين الحُبّ مِنْ أَعُماقِهاء ولَكِنّها وَجَدَتِ الزَّواجَ مِنْهُ مُستحيلا َظرًا لِطَبْعِهِ 


العَنيفٍ وأَضْلِه الوضيع» لِدَلِكَ رَحَلّ هيتكلف عَنِ الوِنْطَمَةِ وعاة بَعْدَ سَنَواتٍ لِيَجِدَ أن 


ع م 


حَبيهُ د َرَوَجَتْ مِنَ السَيّدِ إجار لِنتون بالرّعْم مِنْ قور عاطِفَتِها لَحْوَة. 


هُنا الَْلَبَتْ قُرَّةٌ العاطِمَةِ الجَيّاقَةٍ لدى هيتكُلف إلى طاقَةِ مُسْتَعِرَ 


لِلدَأرٍ والانيقام» 


1222 


وتَحَوّلَ الكتابُ مِنْ قِصّة حب رومانييٌ عَميقٍ إلى مَأْساق مُدَمُر بَقِيّ هيئكلف في 


وععغ» 


مُرتفَعاتِ وذرلْغ وشَرَعَ يُخَطْط ويَعْمل: بَدَأبإيزابيلا نون مَقيقَةٍ إذجار. كَأَرَْمها في 
حُيّهِ وحَمَلّها عَلى الفرارٍ مِنْ بَيْتِ أَهْلِها والزّواج به. كُمَ تتالثْ مساعيه قَطالّت حبائل 
مَكائدِه أَهْلَ مُرْتَمّعاتِ وذْرِنُغ وثراش غرائج وأبْناءَهُما وحَتّى العاملينَ في البَتيْن. 
كان لِمُرْتَفَعاتِ وذرِنّغ صَدَى غَريبٌ عِنْدَ ظُهورٍهاء كَقَدْ أَذْمَلَتْ إميلي بروثتي 
مُعاصريها بجر الكتاب القاتِم ورَقائِه المُثيرة. والحَقيقة أنَّ الرواية تأر القارئ 


عه 


ويُحَرّكُ عَواطِفَةُ مِنْ دونٍ الإسرافٍِ في تفاصيل الأَحْداث الميلودرامِيّة. إنّها قِضَّةُ حُبٌ 


تأمارق ساري غكة بألرب داب 


السَّيّد لوكود يروي 

في شَهْرٍ نوفمبر مِنَّ العام 180١‏ أَرَدْتٌ الإنْفِصال عَنْ صَحَبٍ الحَياة في لندن» 
ونََدْتُ الرّاحَةَ في أراضي يُوركْشِر. لِذَلِكَ اسْتأَجَرْتٌ «ثراش غرائج»» وهُوَ مَنْزِلٌ ريفيٌ 
واسِمٌ الآزجاء فَخْمٌ الآثاثِء يَقَمُ في مِنْطَفَةِ نائية وتُحيطٌ بهِ حَديقَةٌ وبساتينٌ مُحاطةٌ 
بالأشوار. ول هم مُمَيّرَاتِ ثراش غرائج وجودٌمُدَبرَةالمَْلٍ اليد إييين دين» وي 
تَعيشُ في يَلْكَ المِنْطمَة مُنْدُ صِكّرها. 

أمَا المالِكُ فَهُوَ السَيّدُ هيتكلف الذي يَفَْطُّنُ على مساقَة أَرْبَعةِ أَمْيالٍ في مَرْرَعَةٍ 


عّى امي تَفَعَات وذْرِنُغ». وتَقَعُ ام رْتَفَعاتُ وذرِنُغ) في مِنْطَقَةِ جَرْداء مكشوقة» حَتّى 


افِذِهِ 


الصَّيْقَةٍ وأخجار الدّعُم التي عِنْدَ الرّوايا. ومُناكَ حَوْلَ المَذْكَل الرّئبيٌ» تُقوشٌ 
عَريَةٌ ناقِرَقٌ حُفِرَ في أَعْلاها «هيزتون أرنُشو - 219:٠١‏ 


كانت زيارّتي الأولى لِلتمرُفٍ عَلى هيتكلف: وكَدٍ ان 
يُصافِحني. قال وأشناثة مُطْبقَةٌ: «أذخل». كَتبمْمُُ إلى عْرْقَةٍ الجُلوس. لاعظْتُ أن المَؤْقدَ 
كَبيرٌ والسّقْفَ حَسَِيّ والأَرْض حَجَرِيةيَضاءٌ وكانّ في الحُجْرَةٍ دُولابٌ كَبيرٌ مِنْ حَشَّبٍ 
السّْدِيانِ مَليء بالأطباق المَعْدِنيّة والأباريت الفِضّيِّ. كان اليْتُ تابعًا لِمروََةٍ جلي 


وتَنْقّصٌة وَسائِلٌ الرّاكة والرّفاهية. 


َمَا دَحَلَ مُضيفي أمامي أَحَدَ يَرْكُلُ جازبا أكْثرَ مِنْ سل كلاب وجراء قَرِسَةٍ الهبقق 
ثُمّ نادتى خاوِمَه قائًا: 'جوزفء أَحَْضِرْ لَنا الشَّابَ واعْتّنِ بجَوادٍ السيّد لوكوّد.» دَحَلٌ 
الخادمٌ غاضِبًا وَهْرَ يَحْوِلُ الصَّينيَة بيد ورَآَيْتُ أنَُّ غَريبُ الأَطْوارٍ كُسَيِّ. كان الخادم 
الوَحيدَ في المَنْزِلِ بالإضاقة إلى زيلا البديئة مُدَبْرَة امِل 


0 


ولَمْ يتكرّم الْسَيدٌ يْدُ هيتكلف يمُخاطبتي إلا عِدْدَما رَآني أحا ول مُداعَبَةَ واحِدٍ مِنَّ 


الكلاب. قَقال: هيُسْتَحْسَنٌ ألا تَمَسّ الكلاب, لِأَنّها لْسَتْ لَطِيفةً.» 


كان هيتكلف في حوالي الأَرْبَعِينَ كَديدَ السّمْرَة يُشْبِهُ العَجَرَ في مَكْلِِ لَكِنَّ 
ثيابةُ أقرَبُ إلى جِنْدام سَيدِ تيل وهو عَلى العُمومء وَسيمٌ بالرّْمٍ منْ تَجَهُوهِ ومَظاظيه 


َمْ أَطِتٍ المُكوتٌ طويلاء كَاسْتَأَدْتُ وانْصَرَفْتُ واعِدًا السَيّدَ هيتكلف يزيا 
اليَوْم التالي. 


كان البَركُ في اليم التَّاليء قارسّاء وقَدْ تَحَوَّلَ الدج الذي يُتَطي الأَرْضَ إلى 
جليدِء وما إن وَصَلْتُ إلى مُرْفعاتٍ ورغ عَفَى بدأ الي قط عرقت الباك اقلم 


يُجبْني أَحَدٌ بل سَِحْتُ صَوْتَ جوزف يَصِيحٌُ مِنْ مَخْرَنِ الحُبوب عَبْرَ الفناء: «إنَّ اليد 
هيتكلف في عَظيرَةٍ الخراي.. السّيّدَةُ رَوْجَةُ السّيّدِ هيتكلف في الدَاخْلِء لكِنّها آن تَفْتَحَ 
لَك البات.» 


» فَعْرفَة ة الجُلوس. وكيك ديل لق ا شابَةٌ 
يد المنزل. 


ع 


وق وت وو التزقدهوكل ع 


فد شه ديد 


السَابعَةَ عَشْرَة ذاث وام رَشيقٍ ووَجْهِ فاتِنٍ تشع فيه عَيْنانِ بَرَاقََانِ وبلق 
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ناعم. 


بالكلام: «أزْجوء يا سَيّدي» أن تَكرّمَ باشضاقّي ضف ساعَةٍ حَتَى يَتَحَسّنَ الطّفسٌ». 
نتم مُجيبًا: «لا أل في تَحَسْنِ حالة الطّفْسٍ. ولا يُنكِدُكَ ] 
الهضاب في مَذِهٍ العاصِمَةِ.» ود 
طَريقٍ العَوْدَةِ؟) فَأَجاب بِلَمْجَةٍ قاطِعةٍ: «كَلاء هذا مُسْتَحيلٌ .» هنا تَكَلَّمَ التى وقال: «هل 
0 َرَت الشَّابَةٌ إلى هيتكْلف وسَاليْةُ: «ما رَأَيّكَ؟) فَأَجاب: «عَسَناء 


: «كل بِمَفْدورٍ أَحَدٍ عُمَالِكَ أَنْ يُرْشِدَني في 


َلْتَشْربٍ الشَّايّ.» 

جَلَسْتٌ إلى الطَاولة» وأنا أمَكُرُ في غَرابَة أَطْوار مَؤٌلاءِ القَوْمه وأَحْسَسْتٌ أنَّ زيارتي 
قد أثارَتٍ انْزِعَاجَهُمْ. أثناء تَناوْلٍ الشّايء أَخْدَتُ أسائل لي عَنْ نَوْعِيةِ العَلاقَة 
مَؤُلاءِ الثَلائةِ. ويبْدو أَنَّ هيتخلف قَدْ قَدّرَ ما يدود بخَلّديء فخاطبي بِقَوْلِهِ: «إنَّ السبدَةٌ 
هيتخلف هِيّ رَوْجَةٌ إبني.» وتظر إِلَبْها ِظرةٌ مِلَؤُها الحِفْد كم أشارٌ إلى الى وقال: 
«هَذا الأَحْمَقٌ لَيْسَ رَوْجّها. إنَّ زَوْجّها قَدْ مات.» فَقَالَ لي القّتى: «أنا اشمي هيزتون 


أرنُشو.» 


أَئْرٍ الخراف وتركاني وَحْدي مَعَ يَلْكَ 
بالكلام قائًِا: «أزجو أن تَعْذُريني عَلى إِزُعاجي لكُمْ. 
أن تَدُلي عَلى أَسْلّم طريتٍ أَسْلُكُها عبر الثالِ؟» كأ بنني: «أَسْلّكِ الطَّرِيقَ 

هَكذا قَرَرْتُ أَنْ أَجِدَ طريقي بنَفْسي. مَلَقَفْتُ مخطفي حَوْلي وأَحَدْتُ مِصْباحَ 
جوزف وِبَدَأْتُ المَسيرٌ عَبْرَ ِناءِ المَزْرَعَةِ. لَمَا رَآني جوزف أَْولٌ مطباعة أَفْلَتَ 
انَْيْنِ من الكلاب في إثريء فَالْقَضًا عَلَيّ وأَؤْفّعاني عَلى التلج. رَآني هيثكلف 


وهيزتون» وهُّما في حَظائِرٍ الخرافء تأخذا يَضحكان ويَهْرّآن بي. لَمْ يتَحَرَّدْ أَحَدٌ 
لِمُساعَدَتي سوى زيلا مُدَبُرةِ المنزِلِء التي َبْعَدَتٍِ الكَلْيْنِ وأَحَدَتِي إلى المطبّخ حَيْتُ 
قَدَّمَتْ لي شرايًا ساعنًا. ورَأتْ يِلْكَ المزآهٌ الطَيةُ ني كُنْتُ تعبا جدا ددرت عَلى 
مَسْؤولِيّتِهاء أنْ ُوَدرَ لي مكانًا أي فيه لَيْلّتي. 


أَعْطَئني زيلا شَمْعَةَ وقادثني صُعودًا إلى غَرْقَةٍ نوم قٍ الدّوْرِ العُلُوِيّ. وكَبْل أَنْ 
ركني قالث: «انتبفء لا تَجْعَلُ نور الشَّمْعَةٍ 


عرق 


فَالسَّيّدٌ هيتكلف لا يسم يمح بن ينام أَحَدّ في هَذِه العُرَْة.» لما اسْتفهَمتُ عَنِ السبَبِء 


ريا من الخارج ولا ُحْدِتْ أي صَوْتِه 


ث: «لا أغرفٌ يا سَيِّديء ّي هُنا من فقط. . كُلٌ ما أغرقة أن فيا كَرييهً 


كائث تَحْدّتُ في السّابق.» 


كُنْتُ في غاية التَعَبِء قَلَمْ أي بالا يكلام زيلاء وقرّزْتٌ الخُلوة للنَوِ قبل كك 
ذ ي في أزجاء الغُمق َوجَدْتُ آذ مالك عزيييا وق لكا وضريد! 
ذُ يه حاير َمَا فَتَحْتٌ السّتايِرَ رَآَيْتُء وراءً السّريرِء نافِلَةٌ لها عَتبدٌ عَريصَةٌ. 
َوَضَعْتٌ الشّمْعَةَ عَلى رَفَّ في الحائِطٍ فَوْقّ رَأْسٍ السَّرِيرِ وجَلَسْتٌ في الفراش بَعْدَ آَنْ 
َفْمَلْتُ السَّتاير. 


كان عَلى الرّف عَدَدُمِنَ الكُبٍِ القديَةة عُييث عَلها أشماء مُخْتلقة خط بد وادة؛ 
ومِنْ بَيْنَ مَذِهِ الأشماءِ «كاثرين هيتكلف» و«كاثرين لِنّتون»» وكانّ مُناكَ دَفبرٌ كيب عَلَيْه 


«مُذَكّرات كاثرين أرنشو'. قَلَبْتُ بَعْضًا مِنْ صَمَّحاتٍ تَلْكَ المُدَكْراتِ وقَرَأْتُ مَقاطِعَ 


وخ اه سف حرة 00 عم 0 ع 5 نف #5 #2 و 
مِنْها تَدورٌ حَوْلَ كاثرين هيتكلف وشّخص يُسَمَّى هنذلي أرنشو. ويَبْدو أن هنذلي هذا 
كانّ» فيما مَضَىء سَيّدَ المَرْرَعَةِ وانّضَحَ لي مِمًا قََأنَهُ أنَّ كاثرين وهنذلي كانا رَفيقَيْ 


عْتَقِدُ أنَّ النعاس قَدْ عَلبِي وأنا أَْرَأ لكني سُرْعانَ ما أقَفْتُ على صَوْتٍ حَبْطٍ 
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مُتواصل. وعِنْدَ قيق في الأثر وَجَدْتُ أَنَّ عُضْنَّ د شَجَرَة في الحَديقة كان يَطرْقُ نُجاج 
عَلى جَِي وعَقَوْتُ ثانية. َم سَعِمْتُ صَوْتَ َع عَلى الشُبَاكِ. 


كَحْتُ النَافدَة وأنا شِبْهُ نايم» لأبعدَ القْضْنَ. لكِنّ يدي المَمْدودة لإلْتقاطٍ العُضنِ 
لَمَسَتْ يدا تَحيفَةَ باردةٌ كَالتل» وسَمِعْتٌ صَوْنَا كنبا 


٠١ 


- آنا كاثرين لِنّتون. لقَدْ عُدْتُ إلى البيْتٍِ.. إفْتَحوا لي. 


بدا لي أنّي رَأَيْتُ؛ خلال الَافِدَ صُورَةٌ َيْرَ واضحةٍ 
وَانقشِك عن و يَدي. كين الصَّوْتَ قل د ا خ: «افتّحوا ل 7 
البّراري مُنْدُ ِشْرينَ سَنه.» مَصِحْتُ مُرْتعدًا: (إليْكِ عَني. إِليْكِ عَنّي! 


جاء هيتقلف عَلى صَوْتٍ صُراخي ور يَصْرفُ يأشنانه (مُسْدِتُ صَوا يه). لما 


هييف جالًِا على الكرير دايل الفُذكة. كم 2 هب كَالمَجْنونٍ وقح النافِدَةَ وأَحَدَ بحي 
بُكاءً مَريرًا ويقول: «تَعالَيْ يا كاثي. ميا يا حَبِيبتي كاثي.» 
الخَلاص 

بَعْدْتُ عَن ذَلِكَ الكابوس اهيب وتَرّلْتُ إلى الطَابق | 
اللَبلٍ يجانب النَارٍ التي كات تَخْبو و ك2 َهييها) سيدا 
القَجْرٍ الأولى حَتَى حََرَجْتُ مِنْ ذَلِكَ المَنِْلٍ اللِّينِ المَسْكونء وَاجْتَرْتٌ الأَرص 
بْنَّ مرْتقَعاتٍ وذرِنُغ وثراش غرائج سْرْعَةٍ فائقةِ. َمَا وَصَلْتُ خائرٌ القُوى 
بادرَتْ يِلْكَ المَرْآةُ الطَيّبَك إيلين دينء إلى إِشْعالٍ الثَارٍ في المَؤْقِدٍ وكخضير القَهوَة. 

كانت حالتي في المّساء قَدْ تَحَسَّنَتْه وأَرَدْتُ مَْرَِةَ المَزيد عَنْ ذَلِكَ المَنْزِلٍ وأهْله. 
َلَمَا أَحْضَرَتٌ إيلين العَشاءً طَلَبْت مِنْها الببقاء» وسَالُْها قَوْرَا: 


وما إن بَرَعَْتُ شيوط 


- إِنَِّ هُناء يا سَيّدَةٌ وين, مُنْدُ تَمانِيَة عَشَرَ عامّاء ألَيْسَ كَذَلِكَ؟ 
- أجل يا ميْدي. لقَد حنْتُ مم سَيّدتي عِنْدَما تَرّوّجَتُ. وما ُوقيت: بعد دَلِكَ 
بيضع سَنَواتِء أَبقاني رَوْجُها السّيّدُ إذجار لِنْتون كَمُدَبْرَةِ لِلمَْزِلٍ.» 
كم تابث حَديتها: «إنَّ إيزابيلا شَقِيمَةٌ السّيدِ إذجار لِتُون ترَوّحَتْ هيتكلف. وابنُُما 
نون هيتكلف كان الزَّوْجَ الرَاحِلَ لِلأَرْمَلَةِ الشَابَةِ السّيّدَةِ رَوْجَةٍ السّيّدِ هيتكلف التي 
شُ اليوْمَ في مُرْتَفَعاتِ وذرلغ» حَيْتُ يعيش أبْضًا هيزتون أرئشو. وهيزتون الِسْكين 


َجْلٌ قط ظال لا كر لق والإفسازية في كَل ألبة.» 


روايّة إيلين دين 


إيليسن وين تغرف مُاتَفّعاتٍ وذرئغ مذ طُفوليها المبَكرَق فَأمها كانت 


نل ند امي يلك المزرع القكد أرنشو والكية 
رين التي كاث تَضعُرٌ أخاها تمان أَغوام» ومَد يري تتفاصيا 
فز دكات وخرئع فته بل أمق: 

ِنْدّما كانت كاثرين في حَوالي السَاوِسَةٍ مِنْ عُمرهاء دَعَبَ الوالدٌ يما | إلى ليقزيول 
سَيْرَا في رِخْلَةِ عَمَلِ. وقد سَأَل وَلَدَيْهِ عَمَا يُريدانِ أَنْ يُحْضِرٌ لَهُما مَعَه كَهَدِيّة. مَطَلَبَ 
هندلي كَمَنْجَةَ وأعْرَيَتْ كاثرين عَنْ رَعَبتها في سَْطٍ لِرُكوب الخَيْلٍ. 

573 70 52 
0 النكري 


0 شو ع لوكين بالتقر لاليظار َو والدجما. وقد كذ تيل في آي 


الله الم من واد - العو قإذا يداخلها 6 قَذْرٌ داكن الشوة فاحِمُ الشَّعْرِ 


مُمَرّقُ الثّْاب. بدا الطّْلٌ في سن ُوَمُلهُ ِلمَمْي والكلام لكِنَهُ عند وَكَنَ مكائةمَحَدقًا وه 
سجر اعجو به 
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صاحَت المَّيّدَةٌ زو 
بهما. لَكِنَ الزَوجَ وضع أنه قد وَجَدَ الصَِّيَّ تائِهًا في شوارع ليفزيول» وَحيدًا شَريداد 
شم عَكَْهِ وكَرَوَ إخضارةُ ممَة. ثم كُلقَتْ إيلين دين بعَسْلهِ وتَنْطيفهِ وإلبايه ثياًا لايقةً. 
يُذور الكراهية 
خاب ظَنٌ ِنذلي عِنْدَما وَجَدَ أَنَّ الكَمَنْجَةَ قَدْ تَحَطَّمَتْ داخِل الصّرَّة أَمَا كاثرين 
َاكْتَسَنَتْ أنَّ سَوْطَ رُكوب الخَيْلٍ قَدْ ضاع. لِدَلِكَ اعْبَرا أنَّ دَلِكَ الطَفْلَ المَجَرِيّ هُوَ 
سَبَبُ ذَلِكَء قَلَمْ يُرَحُبا بوُجوده مَمَّ العائلة. 
سَمَّى السَيّدُ أرنشو الوَلَدَ هيتكلف. ومَعَ مُرور الأيّام تَعيِّرَتْ نِظْرَةٌ كاثرين إلى 
يبي هيشغلفء وبَدَآث تَألَفُ وُجودة وتُشَاطرهُ الِّبَ. أما ِنذْلي كَقَد ظَلّ على كُرْهه لد 


> 


وسَعَى ذائِمًا لِمُصَابقَيِه وإزعاجه. لِذَلِكَ آراة السّيّدُ أرنشو أن يُعَوّضٌ الصَّبِيٌ المشكينَ 
سُوْءَ المُعَامَلَةِ التي يَلّقاها مَحاوَلَ أَنْ يَرْعَاهُ ويُدَلْلَهُ أكثرَمِنْ وَلدَيْهِ. 1 

كانت كاثرين بِطبْعِها عابثةَ مُشاكِسَة وكانَ هِنْدلي شَدِيدَ الحَسايِيّة لِدَلِكَ الْعَكَسَتْ 
مُعَامَلَةٌ والِده القاييّةٌ عَلى 0 عدا قَنَى يجنا ضعت الهراس. وثَدٍ ادا الوَضْعْ 
قوق يكنا عقون جلدم توليك السَيدةُ أرئشوء كمَقَدَ جنذلي رقَتها وحناتها وأحَد يَنطرٌ 
إلى والِده عَلى أنه طاغِيةٌ بلا وَحْمَةِء واعْبرَ هيدكلف إنْسانًا بَغيضًا يَشْعَفِلٌ عَطْفَ والدو» 
لِدَلِكَ كان يُعامِلُ بنَظا لَمْ يَغْْرْ هيتكلف لِهنذلي هذا المَؤْقِف وَقْسَمَ عَلى الاتقام 


كان الْأَوْلادُ الثَلائهُ يتَكدَ يد أسْتاذٍ واحد. م عا لوت 
لِمُعاَرَةِ دلي للالتحاقي يقد عالٍ. َنَمَتِ العَلاقةُ 
يَجْمَعٌ الاين 


الوَضْعُ الصّحَيُ ”0 إلى 95 ع 0 هِيكُلف وكاثرين 
هنذلي يَرِتُ والِدّه 
عاد هنذلي أرنشو لِحُضورٍ َأ وَالِدوء وقُوجِيّ الجَميمٌ عِنْدَما أَحْصَرَ مَعَهُ رَوْجَةٌ 


نن ف مر 5 


اشْمها فرائسس. كمْ يَكُنْ أحدٌ يَعْلمْ يا عَنْ عاذلتهاء ولكِنّها كادّث شاب تحيلة جَذَبكَ 
وقَدِ اسْتفَرّتْ بسّرْعَةٍ في بَيْتها الجَديدٍ واغتادث عَلَيْ. أَظهَرَتْ فرانُسس امْتِمامًا يكاثرين» 
كانت تُغْدِقُ عَلَيْها الهّدايا وتُلاطِفُها في الحَديثِ. وكانّ هنذلي مَُيمَا يرَوْجَتهه وكَدْ 
عامَلّها بِرقَةِ وفْرَط في تَدُليلها. 


بهد مد تِيّنَ أن فرالسس صَعيقَةٌ وتعاني مِنْ شعالٍ وضِيقٍ في التُْسِ 1007 
أكى موقيهنا إلى جَقلِيا إنسائة تكندة 5 الطّلِع. وأْعَدّث تكرههينئلف: كاثر 
لتقم ارييس غتقد سو شدوأة مي كالسا ص21 ليه جناي القنمدة دَلَهُ. 
ويما أن ِنذلي قَدْ أَصْبَحٌ سَيّدَ المَرْرَعَة فَقَدْمَنَعَّ هيك هيتكلف من التَلّم عَلى يد 
لمُدَوْسِء وله إلى عإدى الهَدَمٍوكَرَص عليه أَذْيَفْعَِل َال في المزرَة. 


1١ه‎ 


كائْرين وهيثكلف 
تأئرَ هييف وكائي يَوْمًا في العََْةٍ إلى المزرَعَة بَْدَ جَوْلٍَ في الِنْطقَةه مَقَصْبَ 
هنذلي وصاع: (أَقْفِلوا الأبُوابٌ. لايَسْمَح أَحَدٌ بدُخولهما.» 1 
أَثارَ مَذا قل إيلين» وما إِنْ سَمِحَتْ - بَعْدَ قَليلٍ - وَقْمَ أقدام في الخارج حَتّى تَرَلَتْ 
ل لِتفْتَحَ لَهُما. لكِنَّها وَجَدَتْ هيثكلف وَحْدَهُ فَسَألنُْ: «أَيْنَ الآنِسَةٌ كاثرين؟» وكانّ 


وده 


مُهرْوِكة 
جَواب: «إنّها في ثراش غرائْج. وكانّ مِنَ المَفُروض أَنْ أَبْقَى مَعَها. لكِنّهُمْ يلا أدب 
وطَلَبوا مني الرّحِيلٌ.» 

أدْحَلئهُ إيلين لِيُجَمْفَ يابةُ أمام المَوْقِي وأَكَدّثْ تُضْغي إِلَيْهِ وهُوَ يروي تفاصيل ما 
حَدَتَ: «تَعْلَمِينَ أَنَّ هنذلي كانّ قد حَبَسَنا أنا وكائيء يعد الظهْرء'في عرق الكسيل؛ لِأَنّنا 
ُرْمَةٍ عَبْرَ الحَدائِقٍ. لَمَا وَصَلْنا إلى ثراش غرانّج قَرّرْنا الافيِراتَ واختلاسٌ النَظرِ لِتَرَى 
كَيْفتَ يَقضي جارانا إذجار وإيزابيلًا نون السّهْرَة.» 
بَعْدَ أَنْ صَمَتَ هيثكلف قَلِلَا لِيَقِْبِ سُنْرَئَهُ إزاء الذَارِ تايَّعَ قائِلًا: (رَكَضْنا - مِنْ 


دون تَوَقّفٍ - من أعْلى التلِّ حَتّى حُدودٍ حَديَة المَِلِه وكائث كاثي تَركضُ حاف 
بَعْدَ أنْ أضاعَتْ جذاءها في المُسْتنْقَع. لَمَا وَصَلْنا البَْتَ اقَْريْنا ِنْ نافِدَةِ عُرْقَةٍ الجُلوس 
المُضاءَة. كاث عُرْقَةَ رائعَةٌ ذاتَ سَجَادةٍ قَرْمزِيّة ومقاعِدَ حخْراء وسَفْفٍ أَنِيِض لَه أَطْرٌ 
دمي تَتَدلَى في وَسَطِو مَصايبحٌ رُجاجِيّةٌ رائعَةٌ تَحْوِلُ عَشَراتٍِ الشموع. . أَضْطْرِرْنا 
ِآَنْ تَضْحَكَ بِصَوْتٍ مُرْئَفِع عِنْدَما رَأيْنا إذجار لِنْتون وأَخْتَهُ يتشاجَرانٍ مُخْتَلِمَيْنِ على 
مُداعَبٍَ الكَلْبٍ. كرَأيانا وناكيا وَالِدَيْهما. وقد اعْتَقَدَ السّيّدُ نون العجورٌ أَنّنا لِضَانِ 
َأَطْلَق كِلايَهُ نَحْوّناء دقام الكلث القع انكااكرة :يش كاني .في الها لكين 
عِنْدّما عَرَفونا أَكَذونا إلى الدَاخلِ حَيْتُ تَظُّوا كال كاثي وقوه يرباطٍ. ثُمّ طَلبوا مِنّي 
الرّحِيلٌ» قتَرَكْتٌ كائي هناك وجِنْتٌُ.» 


سَيُسَبُبُ لَكَ المَزيدَ مِنّ المّتاعب يا 


عَلَقَت إبعن على الحادئة بِقَوْلِها: سَّ هذا سَ 


وذرنْغ ووَبَّحَ هنذلي عَلى طَريقَةٍ 
هيدكلف مِنْ مُراققَةٍ كاثي إلى أَيّ مكانٍ. 


السّيّدّة وعامل المَرْرَعَة 


أَعْحِبَ أَفْرادُ عائلةٍ تون يكائرين» وأْتوها بالبقاء في ضِيافَهِمْ في ثراش غرائج 
وكا 2 506 


مده حَمْسَةٍ أسابيع أَيْ عَتَّى قُبيْلٍ عيدٍ الميلاد. و 


الرّفيع. وعِنْدَما عادّث إلى مُرْتَمَعاتِ وذْرنُغ بدا آنَّ المّناةَ الطَائِمَةَ قَدْ دَمَبَتْ إلى غَيْر 
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فجقةرخلة جعلبا فده مغر ونين 


تَرَجَلَتْ عَنْ جوادها يِكُلٌ هُدوءِ وأَناقةٍ وكاد 
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قَطارَتْ نَحْوَّهُ باسمَةٌ وتعائقا. وما لبت هيثكلف أَنْ تَرَاجَمَ» فَتَظَرَتْ إِلَيِْ وقالث: «كَمْ 


تَبْدو مُتَجَهُمَا يا هيتكلف! ماذا هاكَ؟ هَل تَسِيئني؟» 


يْقَنَ هيتكلف كَمْ أنَّ وَضْعَهُ مُحْجِلٌ بالمُقارَئة مَمَّ أناقة كاثرين» َئرَ الصَّمْتَ» لَكِنَّ 
هنذلى كَجْعَهُ بقَولِه: (يُنْكِنْكَ مُصَافَحَةٌ كائرين: مَيًا.» 


هُنا تَرَجَ هيدكُلف عَنْ صَمْتهِ ققال: «لا أريدُ ذَلِكَ. ولَنْ أل هُنا لأَتعرضَ للإهائة 
والسّخْرِيَةِ.» وهم م بالخُروج َأمْسَكَتْ كائي يَدَهُ وقالث: «لَمْ أَقْصِدٍ الاشيهزاة بِك. 
ككِنّكَ تبْدو - بِالفِعْلٍ - مُتَجَهُمَا را فَلَوْ عَسَلْتَ وَجْهَكَ وسَرَّحْتَ شَعْرَكَ لتَميّرثْ 
َيُكَ.؛ هما كان من ميلف إلا أنْ سَحَبَ يَدَهُ بيدا وحَرَجَ وهو يقول: اما كُنْتِ 
مُضْطَرَةٌ ِلّمْسي. شآظلٌ مكذا َذرًا كما أريدُ.» وقد أثار ذَلِكَ شُرورٌ هنذليء أمَا كائي 


فخرقت في ضحت خزين» 
حَفْلّة عيد الميلاد 


بَعْدَ يام دُِيَ إذجار وإيزابيلا لون إلى حَفْلَةٍ في مُرَْفَعاتٍِ وذرثُغ يعُناسَيَة عِيدِ 


5 


الهبلاده ودَلِكَ كبادِرَةِ شّكْرِ عَلى ما قام به أهْلّهُما تجاه كاثرين. ولّمْ تفيل اليد 
الدَّعْوَةَ إلا بشَرْطٍ واحِدٍ هُرَ آلا يَخْتلِطَ اناها بهيتكلف الذي وَصَُ بالود الشَّقَيّ 
البَذيء اللّسان. 

قَصَى هِيتكْلف تَهِارَهُ في البّراري وعِنْدَ عَوَْيهِ واققّ عَلى أَنْ تُساعِدَةٌ إيلين عَلى 
رتيب هندامه ومَظهَرِه. قد قَدَرَتْ إيلين أن كاثرين سَُسَرٌ يؤُجودٍ هيتكلف في الحفْلة 
بالرّعْمٍ مِنْ شَوْطٍ اليد ننون» وقالث لَه: «سَوْفَ تكونٌ مُرَتََّا ونّظيقًا. إن إذجار لون 
سَيَظهَرُ أَمامَكَ كَالدُمْيَ: فَآَنْتَ أَطْوَلُ مِنْهُ وأفوى بنْيةً. بامكانك أَنْ تَضْرَعَهُ بطزقة عَيْنِه 
اليش كَذَِكَ؟9» 


أجاب هيتكلف: «ثَدْ يكونُ ذَلِكَ صَحيحًا. ولكني أَحْسْدَُهُ عَلى مَظْهَرِهِ الأنيقٍ 
وشَّعْرِهِ الأَشْمَرِ وبالطع عَلى التَّْوَةِ الكُبّرى الي سَيَرئها يَوْمًا.» 
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تَمَكنَتْ إيلين مِنْ تَهْدَِةِ خاطِر هيكلف وإعاةٍ الابْتِسامَةٍ إلى تَمْرِء لما وَصَلَّ 
المَدْعُوَانٍ أَرْسَلنْهُ بكامل أَناقَتِهِ وتَظاقَيِهٍ لِينْضَمٌ إلى الحَفْلٍ. وقَدُ دَكَلَ القاعة فيما 
كان منذلي يُرَحَبُ يجار وإيزابيلا. لَمَا رَأَى هِنْدلي أن هيتكلف قُرْيَهُ دَقَعَهُ جازًا 


لَمْ يتَحَمّلُ هيتكُلف ذَلِكَ. قََنَاوَلَ عَنِ الطَّولَةِ سُلْطانيّةَ فيها حَساءٌ ساخِنٌ ورَمَى ما 
بها عَلى وَجْهِ إذجار. تَبِعَ ذَلِكَ أَصْواتٌ صَاحِبةٌ» بهت كاثرين وإيزابيلا فجاءتا لِتَرَيا 
هنذلي أرنشو يَهُجُمُ عَلى هيتكُلف ويَجْرهُ إلى الطَابَقٍ العُلْوِيّ حَيْتْ صَرَبَهُ وحَبَسَه في 


الغُْقَةِ الُلويّة. 
سبو كاليةة في 1 


إلى العُرْقة العْلويَة حَيْتُ 
ويا إلى المطبخ غلعة. يكذ أن تدم 


ل إيين بض العام كَل يدب حَطَ: هم قال: «سَؤْف أَنكيِمٌ ين هنذلي مَهْما طال 
الرّمنُ». كَعَلَّدّتْ إيلين: فيا هيتكلف: عَلَيْكَ أن تكون متسايكا». لين هيتكلف أجات: 


«التسامح كلام فارغٌ! 5عيني وشأني اتجوك:. عو َنْتَقِمُ يَوْمًا.» 
حياة ومؤت 

في الصَّيّف الثّاليء أَيْ في العام 17174 وَضَعَتْ فرانسس أرئشو طِفْلَا جَميلا. 
أَسْمَزْةٌ هيزتون عَلى اشم أعبٍ أَجدادٍ العايقة . كانت فراشسس تُعاني مِنْ ضَمْفٍ صِحْي 
ولَمْ تحمل مَشاقٌ الولادّة ومتَاعِبَ واجباتٍ الأمومق كنَدَهْوَوَت أخوالها لطع 
خلال أسابيعَ» إلى أَنْ وَاقَنْها المَُّ. وقد وَقَعَتْ مُهمةُ الطَفْلٍ عَلى إيلين. 
إنّما شَغَّلَ سه بابكاء على قف جيه مول إلى الا 
هه. وأضْبَحَ عَنيفَ الهزاج حادٌ الطباع لِدَرَجَةٍ 
سيدا . وهذا ما دنع ل العايلينَ ف مُرفَعاتِ وذرئغ إلى ترك العمل ياشيقاء و إيليق 
وزيلا والعجوز جوزف. 


عا ليو اوري اليا بي 3 


وإِيّاها في جَوْلَةٍ عَلى الهضاب في الوِنْطَنّة. 


زِيارّة إذجار لِنُتون 


تنا عات ني آنا قيلت ازتداة َمل ايها نكن رد َحةٌ في مُرْكتها. 


أَجْمَلَ ثيابك؟ هَل تَتَوَفِّينَ أَنْ يونا أَحَد؟» 


أجايث كاثرين: دكلا. ولَكِنْ ألا يُمْتَرَضُ أَنْ تكونّ الآنّ في الحَفْلٍ؟» قُقال: « 


َيه هذا اليَّؤم م مَعكِ.) كم جلَسَ 
مُسْتَرْخيًا قبالَةَ تار لكِنَّ كاثرين قالّث بَعْدَ لَخْظة صَمْتٍ: «إِنَّ إذجار وإيزابيلا كَنْ 
تكش اوابقة الطور:ة 

اكوب إنياة ب د لكر ا لسري ا 


- كله كنا مث التطالقة: ما عَلَيْكَ أَنْتَ لا آَنْ تظَلّ جالِسًا وتَضْمُت كَالابْله. 


فق 


عَضْب هيتكلف وبَيجَهُمَ وَجْهُُ لكِنَهُ مالك تَفْسَهُ وخَرَجَ من العْرْفَةِ بحُطَى وَئيدَةٍ. 

خلال زِيارَةٍ إذجار وإيزابيلاء لَمْ تَجِدْ كاثرين صُعوبَةٌ في مُلاحَظَةِ المَرْقِ الشّايع 
ين إذجار وهيشكلف. فَالَوَلُ وَسيمٌ أب البكرَةِ أن امنيس لطيفُ الحديكه أمَا 
الثاني ل الخ قود الكلام جافي الطُباع. 

َم يطل يقام الزَائِرَيْنِ إِذْ سَمِعا صَوْتَ هنذلي أرنئشو عائِدًا إلى البيْتِ تملا كعادهه 
الإخراج. دَحَلَ هنذلي الغْرْقَة مْترنُحًا فَبتَعَدَتْ إيلين مِنْ طريقه» وجي 
تَخْولٌ هيزتون الصّغْيرَ الذي كَكَيّتَ تَ بهاء ووَقَمّتْ كارين وّراءها. 

صاحَت به إيلين: «إنَّكَ في حالَةٍ يائِسَةٍ يا سَيّدي. أَصْبَحَْ الجَمِيعُ يكْرَهوتَكَ عِنْدَّما 
تكونٌ عَكذا». تقال هنذلي وهو يَنَّجِهُ نَسْوٌ الرَفٌ لِأَحَذٍ رُجَاجَةٍ شّراب: «أَبعِدي هذا 
الطَفْلٌ عَن ناظِرَيٌ؛ لا أَريدُ أنْ أراه.. وكَدَلِكَ هيتكلف. ولا ازْتكَبْتُ جريمة.» كم صَعِدَ 
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فَانْصَرّفا 


عة حققة 58 


عِر كاثرين 


بَيْنّما كانت إيلين تَهُمٌ وضع هيزتون في سَريرِوء َحَلَتْ كاثرين إلى العف وجَلَمَتْ 
إزاءهاء ثم سَأكَنْها: «أيْنَ هيتكلف؟ تَأجابَتْ إيلين: «قَدْ يكونُ في الإسْطبْلٍ.» صَمَنَتْ 
كائْرين قَلياء نُمّ قالّث: «هل أَسْتَطِيعُ اتيمائكِ عَلى سِرٌ؟» 
1 توي ارط لوه لوباك اق 
صُعِقَتْ إيلين بما سَمِعَنْهُ لكِنّها أجابَثْ بِكُلٌ صراعَةٍ: «أمرٌ غَريبٌ يا آِسَةُ كاثرين! 
نا كن يود ذ ب ب يا ل كي قز قدي 8 أخمل الأ 
بكِ أن تَرْقُضي طَلبَه. فَأَجابَتْ كاثرين بمَطاظة: 
نا 


- إذا كُنْتِ قَد َه مُاقَقتكِ قلا داعِيّ إذًا لَِحْذٍ رَأبي. 


َعْدَ صَمْتٍِ طَويلٍ عات كاثرين إلى الكلام قَسَالْتْ إيلين: 


- أخِريني يا إيلين: هَل كُنْتُ عَلَى صّوابٍ في المُواققَةِ على الزّواجٍ بإذجار؟ 


- يماذا يية؟ 


- لِأنّ... لِأَنهُ شاب وسيم و... يُحِبّيء وسَيْضبح كَرِيًا. سَأْدو أَحْسَنّ سَيْدَةْ في 
- أرَى أَنّكِ مُصَمْمَُ قَترَوّجي هذه إذًا. 
- وهّذا ما صَيَحْصٌلٌ. لَسْتٌ بحاجّة لِإدْنٍ مِنّْكِ! 

1 


عاد 5 الاثنان إلى الوؤجوم (الصَّمْتٍ الحزين)» م م تلقث كاثرين 0 
الى الى شميع قلي أغرف أني ا تَرَوّح منْ إذجار. لَوْ لَمْ 

ع لطة مف يعرة بن اتوك ارم لفق اد 15 
ب 2 إل أدوَث إن من دوعي . أنا وهيتكلف كاد 
تكونٌ شَخْضًا واحِدًا.» 


هُنا تتَبّمَتْ إيلين إلى أنَّ هيتكلف كان داخل الغ 
الحَديت» قداو طهر وج يُدوءِ ون دون أن ملاظة كاثرين. 
تابعَتْ كاثرين حَديتّها الذي يُظْهرُ كَواينَ تَفيها المُضطربة: «لا يُمكِنْ التَّْريقٌ 
بي وبين هيتخلف. وَعَلى إدْجار أَنْ كل هيشكُلِف ويُساعِدَهُ على تَحْسِينٍ مُسْمواة.» 
إيلين ديا آنِسَةٌ كاثرين» أَشّكْ في أَنْ يَكونَ إذجار مُتَمَهُما ومُتَسامِحًا لِهَذْهِ 


الدّرَجَة!» 

أَجابّتْ كاثرين غاضِبَةٌ: «لا بُنّ مِنْ أَنْ يَقومَ إذجار بِمُساعَدَةٍ هيتكلف. ثُمّ آلا 
تَعْلَمِينَ» يا إيلين» أَنَّ زواجي مِنْ هيثكلف -إذا حَصَّلٌ- سَيَجْعَلنا مُتَسَوْكيْنِ وسَيَدَْعُ 
هنذلي | إلى طزدنا؟ ملا بْدَ ذا مِنَ الاترانٍ بإذجار مم أن ني لهُ سَطْحِي. أمَا حُبّي 


لهيتكلف مَمُخْتَلِفٌء تَخْنٌ كاد تكونُ روحًا وَاحِدةٌ.» 
كَمًا حَانَ وَقْتٌ العَشاءء طَلَيّتُْ إيلين من جورف الذَّهابَ لِدَعْوَةٍ يكلف 


عو و 


للِدُخولِء ُمّ كمالككث كجاعتها وأَخْبَرَتْ كائرين بأنّها تيقد أنّ هيتكؤلف سَمِعَ 
جانبًا مِنْ حَديثِهما في العْرْقَةِ. ومّنا عاد جوزف وأفاة أَنَّهُ كَمْ يَجِدْ أَثَرَا لهيتكلف. 

إنْتاتَ كائرين القَلَنُء ثُمّ أصابها لمك َأَحَدَتْ تَجْري في الخارج تَبْحَتُ 
م 1 بها بالماءِ لِأَنَّ المَطَرَ كان غَزيرَاء 5 
إلى المَْزلٍ وي تمَكُرٌ يتصيرٍ هيشكلف. لم مدل نياتها الئل رصت أن تنا 
َآمْمَتٍ اللَيّْلَ في عَم وكَدَرٍ وحِيّ جالِسَةٌ مام المَوْقِدٍ والبُخارٌ يَتَصاعَدُ مِنْ ثيابها. 


>" 


وَجَدَها هنذلي في الصّباح مَحُمو مَةَ (مْصابَة بالحُمّى) وهِيّ تَرْتَعِشُء وكا 
نج صارِحَةٌ كُلّما خاطبها أعدٌ. صركدا مسري 
حَرارَدٌ . ظَلّتْ على يَلْكَ الحال عدَّة يام وكَدْ لاحَظّث عَلَيْها إيلين ما جَملها تَخْنَى 
أَنْ القَتاةُ المَرِحَةٌ عَفْلّها. لَكِنَّ العنايَة التي بَدَلّها الطَِّيبُ ساعَدَتُ كاثرين عَلى 
َدْ دَعَتٍ السّيدَةُ تون كاثرين إلى قَضاءٍ قَيْرَةِ تَقامَةِ في ثراش غرائج. لَكِنَّ 


السيّدَ والتيّدةٌ ليون أصيبا بِعَدُوى الحُبّى» وسَرْعانٌ ما فارّقا الحَياةٌ واحدًا بَعْدَ الآخر. 


َرَت كارين بِمَوتٍِ 
مِنَ الاشطراب والهَدٌ ب 
اسم هيتكلف. وقَدْ نَصَحَ الطَِّيبُ بالرفْقٍ في مُعامَلتِها لملا نُجَنَّ 
رواج كاثّرين وإذجار 

مَرّتٍ الأَيَامُ وكائرين دائِمةٌ النَوْقٍ لهيئكلف. فيما كان إذجار يَرْدادُ حب لّها وامْتِمامًا 
بها . وفي مارس وِنّ العام 10/41 أي بعد حواقي ثلاث سَتّواتٍ عَلى وها الي تون 
ورّوْجَتِه عُقِدَ قال إذجار لنْتون وكاثرين أرُشو. 

َْ تن إيلين ترْعَبْ في الانيقال عم سَيديها إلى ب 
غرائج. لَكِنْ لِأَنَّ واجبّها الأَوّلَ هُرَ حِدْمَةٌ كاثرين» فَإنّها التَقلَتْ مَعَها حزيئةٌ عَلى 
اضطرارها لِتَرْكٍ هيزتون الصّغِيرٍ - وقد أَصْبَّحَ في الخامِسَةٍ - في رعاية أبيه القَط 
هنذلي والخاوم العجوز جوزف. أمّا هيتكلف فَكانتْ حبار كَدٍ الْقَطَعَثْ مُنْدُ ما 
يَزِيدٌ عَلى نَلانَةٍ أَغوام. 


الجَدِيدٍ في ثراش 


في ثراش غرائج» كانت حَياةٌ إذجار وكائرين الزَّوْجيّهُ تَبْدوء في الظاهر 
تناب كاثرين أَيَامٌ من الكَابَةِ وتقَلّبِ الجزاج. 


هاده وكائث 
كانت إيلين يَوْمَا في المَطْبّخ» فَلْمَحَتْ رَجُلُا غَريبًا يَقِفْ أمام الباب الْحَلفَيٌ 


وسَمِعَتْ صَْنَا مألونًا يُحاطِيُها: «أَمَذِوِ أَنْتِ يا إيلين؟» أجايّث بِصَرْتٍ لاهِث: 


: 
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أَنْتَ السّيّدُ هيتكلف!» قَقال: «أَجَل أَجَلُ. هل سَيّدَنُك مَؤجودة؟ 


مِنَ الصَّدْمَةه وقالَث: «يا سَيدُ هيتكلفء لَقَدْ 
كثيرًا! هَل كُنْتَ في الجُندِيّ؟2 فَلَمْ يُحِبْها هيتكلف إِنّما قال: «إذْمَبِي وأخيريها. قولي 
لها إِنَّ َخْصًَا من القَرْبَةِيُريدُ رُؤيتها.» 


: أن تُوَئْرَ الصّدْمَةُ على قُوى كاثي العم 
ولَكِنّها كانت راغِبَةٌ حَقَا في تَقْلٍ رِسالَة هيتكلف. وقد وَجَدّتٍ السَّيّدَ يون 
وَرَوْجْمَهُ كاثرين في غُرْفَةٍ الجُْلوس يَتَاوَلانِ الشَايّ. فَقالث: «عَفُْوَا سَيدَتَي مُناكَ 


رَجُلُ مِنَ القَرْيَِ يَطلْبُ مُقابَكتكِ.» فَحَرَجَتْ كاثرين وهِيّ تقول: «وما عَساهٌ يُريد؟ إنّي 


لا أَنْتَظِرُ زِيارَةً أحَدِ!» 


عَوْدَة هيككلف 


َعْدَ أَنْ تَرَجَتْ كائْرين رَأتْ إيلين أَنَّ مِنْ واجبها إِعلامَ السّيّدِ تون بِالْأَمْرِء فََارَتْ 
ائِرثهُ وأَحَدَ يَصيح: «مَنْ؟ ذَلِكَ العَجَرِيٌ اللّعِينُ ذَلِكَ القَلَاحُ القَذٌُِ. لماذا لم تُنذِري 


كاثرين؟ قَقَالَتٌ إيلين: «أزجوك يا سَيّديِه لا تَصِفْهُ بِهَذِهِ التُعُوتٍ لقلا تُْضِبَ السَيّدة. 
قد الكسر ليها وكاقث مجه نما وَحلَ.» 


في تِلْكَ اللّحْظَةِ دَحَلَثْ كاثرين الغْرْفةَ وتَوَجَهَتْ تَخْرّ رَوْجِها وطَوَّثنهُ بيَديْها 
وهِيّ تَننِضُ مَرَحَا وحَيّوِية. «يا عَزيزي إذجارء لَقَدْ عاد هينكلف! قَأَجابَ: 
«لَكِنْ لا داعي لِكُل هذا الحماس!» 
- أَعْرِفُ أَنّكَ لا تُحِبّهُ. لكِنء إكْرامًا لي؛ عامِلةُ كَصَديقٍ.. مَل أَدْعوهُ لِلصّعَودٍ إلى 
هنا؟ 
- أَكيْسَ الم د مكانا أَنْصَلٌ لإشيقباله؟ 


- لَنْ أَجلِسَ مَعَهُ في المطبح. سَأَطْنْبُ مِنْ إيلين أَنْ تَدْعُوَهُ لِلصّعودِ إلى مُنا لِتَنَارّلٍ 
الشّاي مَعَنا ومَعَ إيزابيلا. 


صَعِدَ هيتكلف فَاسْتَقْبلتْهُ كاثرين حماس بالغ » وحَمَلَتْ إذجار على مُصَافَحته. 
وكَدْ فوج الائنان بوَساميهِ ومِشْييه العشْكريّة المهيية» ولاحظث كائرين كيف أَنَّ قامة 
الشَامِحَةَ أَظْهَرَتْ ضَعْفَ قامَةٍ إذجار. وبّدا هيتكلف ذا شَخْصِيةِ مُتَميرَةِ ناضجَة مَمَّ 
تَصَرَّاتِهِ وأَقُوالَهُ تَحْوِلٌ آثارًا بَعيدَةَ مِنْ ماضيه كَعامِل في المَرْرَعَةٍ. 


نينتا َّ السَّيّدَة 


8 كك 


ل 


0-0" 
دم ربا نامف عجرا قاد بذ ف 
عَلى هنذلي. والواقغ أنه َمْدَ أَنْ أَصْبَحَ يَمْلِكُ مالا رَحَبَ به هنذلي لِيَتَسَنَى لَهُما لَعِبُ 
القِمارٍ بِالوَرَقٍ مَساء. وقد لاقى دَلِكَ عَرّى في تَفْسِ هيتكلف لِأَنهُ سَيكونٌ قَريبًا مِنْ 
كاثرين. 
ءى 


عد هيشكيف يزو آل لننون بإسْتِمْرارٍ. كانت كائرين تُحَفْفُ مِنْ إظْهارٍ حمايها 
والفعالها مام ولَمْ يُيْدِ إذجار الْزِعاجًا لِتَجَدّدِ الصّدائَة بَيْنَ رَوْجَتِهِ وهيتكلف. كُمّ 
بَرَرَتْ هج مُشْكِلَةٌ هَزَّتْ عائلةً لنون: قإيزابيلاء القَتاةٌ الجَميلةُ ذاثٌ اتانيه عَشَرَ 
يَدْرِيَ. ولمًا أَخْمَقَتْ في لَفْتِ اتباهه سَبِطرَ 
عََيْهِا اليس والمَصَبُْ. ود الْنَجَرَتْ مَرّة في وَجْهِ كاثرين مُتهِمَةٌ تاها ينها سَبَبْ 
آلامهاء إِذْ قالّث: «إنّكِ أَناني حَقيرَةٌ يا كاثرين» وتُحاولِينَ الاسْيثثارٌ بحب هيثكلف 
لَكِ وَحْدَكِ فَأَجابَتّها كاثرين بِعَضَبٍ شَديدٍ: «يا لوَقاحَتِكِ! إِنّكِ عَييه بَلْهاء.. أَنْتِ لا 
رفن عا عَْ هيشكيف, َهَُ قاور عَلى الإيقاع يك وليَردّج مك ما بماِكِ حفَى 

عِنْدّما جاء هيتكلف في 


] بإيزاييلا قخاطيئة 
قايكلً: «إنَّ أت رَؤْجي الصّْيرةَ تهِيمُ بُِبّكَ.» قما كان مِنْ إيزابيلا إلا أن امرّثْ 


ينجلا وغاووت الكزقة: 


مي عي يناف 


مرت 


وَرِيثَة أخيها؟» أَجابَتُ كاثْرين: 
َنْ أَرْرَقَ سِنَه أَؤْلادٍ يُبُعِدونَ عَنْها أيّ إمكانيّة ليرت يا 
ارْتَسَمَتْ على شَمَتَيْ هيفكلف ابْتِسامةٌ حبية. 

3 3 
هيثكلف يِبْدَأْ بالعَمّل 


كانت إيلين يَوْمًا عائِدَةٌ مِنَ القَرْيَةء فَمَرَتْ رت مُرْتفَعاتِ وذرِنُغ» أرادَثْ أَنْ تقوم 


1 فها بالرّغْمٍ مِنْ أَنَّهَُمْيَمْضٍ عَلى مُعْادرَِها مُرْتفَعاتٍِ وذرِئغ يسوى 
أَشْهُر. قط هيزتون حَصاةً ورّماها تَحْوّها صائِحًا: «إذْمَبِي مِنْ هُنا!) فَطَلْبَتْ مِنْهُ 
أن يُحْبرَ أباهُ بآنها مدت وسَألَت عَنْكَ لَيِنُّ أجابها بِسَيْل من الشّتائِمء د 
ن يخير أباه بأنها مرت و عنه» لكنه أجابها سيل عن الشتاكم» 
«مَنْ عَلّمَكَ كل هَذِهِ الكَلِماتٍِ يا هيزتون؟» 


- وهل تحب هيتكلف؟ 


000 


- أجَلُ. إِنَّهُ يتقف في وَجْهِ أبي عِنْدَما يُعاتبي ويَتَادلُ وإيّاهُ الشّتاِم. 


- آلا َرالُ تَتَلقَّى دْروسَكَ عَلى يَدِ المُدَوَسِ؟ 
- كلاء مَهيكيف لا يَسْمَحُ لَه دُخول مَنزِلنا. 


عَنْدَها لَمَحَْثْ إيلين هيتكلف يَخْرُجُ مِنْ باب المَنْزِلِ فَقَرّرَثْ ألا تُواجِهَ 


لمتحي بسْرْعَة. 


وما إِنْ دَحَلَ هيتكلف المَيْزِلَ حَتَى واجَهَئهُ كاثرين بِكُلٌ صَراعَةٍ قاد 
مِنْكَ أن تَثْرّكَ إيزابيلا وشأتها.» 


من الم ال 


إذجار إلى المَطبّخ حَيْتُ وَجَدَ كاثرين وهيثة 


عه 


تِ حالًا ولا رَماكَ رجالي خارجًا.» 


تِ الباب بِسَرْعَةٍ ورّمّتٍ اليفتاح 


في الثَارِ وصَرّحَتْ بِوَجْهِ إذجار: ١كُنْ‏ مُنْصِفًاء يا إذجارء وأَكْمِل واجِبَّكَ حَتَّى التّهاية. 


يننا 


قَدْ كُنْتُ أدافمُ عَذْكَ» قَلِمَ لا تُدافِحُ أنْتَ عَنْ سُمْعَةٍ عاِليِكَ!» 


يرون إذجار وازْتَمَى عَلى كُرْسِي ودنا من هيتكلف مُهدَدا: ال تال وَأَضْفَمَكَ 
َكِنْ بودي أَنْ أَرْكُلَكَ برِجْلي.' وقَدْ فاجاً إذجار الجَميعَ عِنْدَما َب واقِمَا وسَدَّدَ لَكْمَةٌ 
قَوِيةَ أَصابتْ عُنْقَ هيتخلف قَسَيبثْ لَهُ شَهَْة آلّم. ثُمّ الْطلقّ منَ الباب الخَلْفيٌ وناقى 
الخادِميْنٍ اللَدَيْنِ مَخَلا مُسْرٍ . 


فَحَطَّمَ البابٌ المُقَقَلَ وهَرَبَ 


ع اخ اعم ميف اميم واه 
نِ وفي يَدِ كُلّ مِنّْهُما هِراوَةٌ لَكِنْ هيتكلف تَصَرفَ بسْرْعَةٍ 
َبْلَ أَنْ يَصِلا. 


595 


ي تاد 


تتظارٌ بِأنّها : في توي نونف كَسَمِعَنْها كاثي وا 

الوم المُجاوِرَةِ وَآَمْمَلَتِ البابَ وراءَها في التَاغلٍ 
تُجيب نداء أحَدٍ آز أنْ تأكل كينًا. كلها ٠‏ في اليَؤْم الثَالثِ» 
َتحت الباب وطَلبّتِ الطََّامَ والشَّرابَ مِنْ إيلين. 


3 
ع 


زابيلا تَمْشي في عُرْكَتها جيه ودّهابًا أوْ تَتَمَنَّى في 


الحَد يَنْسَى همومه بقراءة ك2 
ْ ؛ فَوَجَهُها الجَميلٌ كان ذابلاء وشَعْرُها أَصْبَحَ 


200 


شَكَنّاء وعَدَتْ تَصَدٌ فاتّها عَرِيبَةٌ وحادةٌ. سَأَلَنْها كاثرين: 
- ماذا يَفْعَلُ السّيّدٌ لِنون؟ لا أَحَدَ يَهْتَمُ بي هُناء وأنا عَلى وَشْكِ المَوْتٍ. 
تَحَسَنَتْ حالّك وها إِنَّثِ تَأكُلِينَ. على كُلُ حال السَيّدُ لون 


ا عراها (أصابّها» الاشطراث وا 6 وار 
0 يِأسْناِها. عِنْدَها أَدْرَكَتْ إيلين أن المشكيئةٌ كانت في اق ة اضطراب شَّدِيدء 


َأَسْرَعَتْ إلى الدَّوْرِ السّفِْيٌ لمُرِلَ أَحَدّ الحَدم لإِسْتِذْعَاءٍ الطَّيبٍ. 
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فرار إيزابيًا مع هيثكُيف 


عنما تع إبلين بيات المَطبع عالها أنْ ترّى كَلْبَ الآن 


ومَرْبوطًا بِحَلْقَةِ عَلى الحائط» قَنَكِّتِ الحَبْلَ في آخر لَحْظة. ثُمّ تَنامّى (وَصَل) إلى 
سَنْعِها صَوْتُ جيادٍ خارج المَيْزلٍ. بَعْدَ ذَلِكَ وَصَلَ الطَِّيبُ» وأفاد أنه يتَخَوّفْ من أن 
تُصاب كائرين بِحُمّى في دماغهاء فَأَمَرَ لها بالرَاحَةٍ التَامَِ والنّْم. وما إن غارَ الَِّيبُ 
حَتَى دَحَدَتْ إخدى الخاوماتٍ غُرْقَةٌ يدها مدْعورَة ومََقّتْ: الَقَدْذَهبَتْ! إيزابيلا كَرَتْ 


مَعّ هيتكلف.. لَقَدْ رَآهُما النَاسُ في القَريّة.» 


َلْقَى إذجار ل ن لنب بهُدوءِ مُسَْغْرَبِء وقال 
تَقيقي بالاشم فقطء » كأنا تيدأ ِنْهاء ولن | 


لق كينت ون مرو اثوالقن. إنّها 


لَمْتَتمَكّنْ كاثرين مِنْ مَُادرَةِ عُرْقَتها إلا َعْدَ عد أشْهُرِء أَيْ في شَهْرِ مارس مِنَ العام 
05 . كان إذجار يَدْعو اللة لِشِائِها الام انها حال ويْتَوَقم أن َلِدَ بَْدَ شَهْر. 

بَعَّتْ إيزابيلاء بَعْدَ سن أَْهُر مِنْ فرارهاء برسالَةِ إلى سّقيقهاء لكِنَهُ لمْ يكْتْبْ لّها. 
ند دَِكَ كثْ رسالة لإيلين أَخيرئها فها ينها مد عاقث قم هيتكلف إلى مُرْتَفَعاتِ 
دذرنغ. أطت إيلين عَلى يَأيها ِنّ التاق تم ه هيتكلف. وعلى الحالة المُرْرِية 
كانَ هيرتون الصَّغيرُ قَدْ غَدا إِنْسانًا د عرسا ما هنذلي أرنشو فَقَدٌ 
يرأ مدم الشّرابٍ وفي العُقامرة مع هيتخيفه عَتَى إل 
اضطرٌ لرَمْنِ أملاكه يكلف تَعْطِيَةً لِذيونه. 

طَلَبَتْ إيزابيلا مِنْ إيلين» أَنْ ترورها. با لع و 
يرد أَنْ يكونَ لَهُ أي عَلا أذ 3 
ور عد شيفة يده الإ التنير على أزماء لعل عَتى إن إبزابيلد 
َفْصَها يدث خائرَة القوى شاحبةٌ الوخد مُشَعَنَةٌ مُسَمَنةَ الشَّعْرِ فيما ظَهَرَ هيتكلف يكايل أَناقيه 
وكأنة من عقة اللو با عن جد 
زيارَة هيئكيف 

عِنْدّما عَلِمَ هيتكلف. بِمَرَضٍ كاثرين واضطرابها التَّفْيِيّ خاطبَ إيلين موَسّلًا: 
«يَجِبُ أَنْ أراها.. لا بد أَنْ أزورّها.» 

- هذا مُسْتَحِيلٌ! إِنّها لا َتحَمّلُ الصَّدْمَةً. فَقَد نودي بها إلى الجُنونٍ أو المَوْتِ: 

- لَنْ تُفاجاً إذا أعْلَمْيها مُسْبَعًا. وإذا لَمْ تسَهّلي لي الأَمرٌ اقْتَحَمْتُ المَيِْل. 


تْ - عَلى مَضَضٍْ - بِأَحْذٍ رسالةٍ 


أَذْرَكَتْ إيلين أن هيتكلف جادٌ في تَهُدِيد 


غِهِ مَتى يُكونٌ إذجار خارجَ المَنِْلِ. 
بَْدَعِدَةَاٍ 5 نْ إجار لون في البَّتِء كَأَحَدَّتْ إيلين 


إكاثوين. ومع أنّهما كائث قد تَحَشََتْ» قإنّماء لِلرَهْلَّةِ الأولى: ل تَنْهَمْ مافي 
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الرّسالةِ. فَمَرَحَتْ لها إيلين: «إنَّ هيثكلف قَدْ عاد ثانيد ومُوّ مُصَعُمٌ عَلى مُقابليكِ. لَه 
لم أن رَوْجَكِ غَيْرُ تؤجوو» ولايد أن لآن ني في الحديقة.» 


زتعت كاثرين عَلى مَفعدِها مُنْهارة وأَجهمَتْ ومِيَ كقول: انك وإذجان 
لبي وحَطَيتا. . قد قَصَيْكما عل تم منَى أن أضّْكَ لتقل معي وتموت معي. أنْتَ 
أيْضًا تَسْتَحِقٌ العَذات. . كني على يُقينٍ من أَنّكَ سَكساني.» 


صاخ هيتكلف يكشرَة: «أزجوك لا تُعَذّبيبي! أنْتِ عَلى يَقينٍ من ني لَنْ أنْساكِ 
غنوي قلي الاي 


- 


َل معي دائِمًا. أَنْتَ جُرْءٌ مِنْ رُوحيء وسَآحَدّكَ مَعي إلى القَبْرِ 


َه مه 


شعورِكِ العابر تَحْوَه وتسيتٍ أَمْرّنا. ومَذِهِ غَلْطَةٌ 


كَمَسّكَ وَاحِدّهُما بالآخر: وبّدا أنَّ كاثرين أَعِْيَ عَلَيْها بَيْنَ يده 

َسَلَ ساد يون القاعة الرى» وتوئع خصول أثر ماء تي ف اق 
رَوْجَتِه وَقَدْ هالَهُ ما رآ فَهَجَمَ نَخْوَ هيتكلف. لَكِنَّ هيئكلف وَضَعَّ كاثرين - وهِيّ 
3 لعي - على فراع جاده وخاطة ب آيرة: صر يقهاقة وإلساية. 


وفيما كان إذجار وإيلين بَنقيانِ يكاثرين سل هبتكيف خاربجا إلى الحَديقَة حَيْتُ 
مَكَتٌ مُنالك. 


كاثرين يَعَدَ كاثرين 
ِنْدَما اْتَصَقَتْ تِلْكَ ب 0 طقل 2 00 : 


المَشُْوومَ لهيتكلف. رَوَعَنْهِا رَدَهُ 
ف سد 


ليحي بر رَوْحِها إذجار نون لي 


أَحَدَتْ إيلين عَلى عاتقها مُهِمَةَ رعايّة يِلْكَ الطَفْلَةِ الصّغيرَة ارمق كائرين» التي 
كانوا يُنادوئها كاثي. رابوم إفماو قد تك حي الديية 1 يذ أخرى. كَقَدِ 
الث أغث زا لغرب : 


الجُنون بلقاي تداج دذرئغ» بع 


ع وده كد ورعاقه لكان ري 


في أثُناءِ ذَلِكَء كاكث حالةٌ هندلي تزدادُ شوءًا تنيجَةٌ لإذمانه الشّرابَ. وقد كواججة 
يَوْما وهيثكلف وتَعارَكا بِشَراسَة فأصيبت هندلي بِطَعَْةِ سكين. بَعْدَ ذُلِكٌ رم 


حطُوائهُ نَحْوَ هاي مُفْجِعَِء قَماتَ وهُرّ غارِقٌ في شَرابِهِ ومُمومِه ولّمْ يَكُنْ د َل تاو 
بَعْدَ مَوْتِ هِندليء أَنَهُ كان قَدْ رَمَنَّ المَنْزْلَ لهيتكلف مُقابل 


السَابِعَةَ والعِشْرين. تين 
الديون المُتراكمَة عَلَيْهِ. 


فَحَدْتِ السَّيّدَ إذجار 
ميد كبا مد 
دَهُ وُجودٌ الحجوز الأَبَلّهِ جوزف أَوٍ الخا 


رَحْمَتِي يها الشَّقِي. سَتَكونَ يها 


أَنْ ينذا هيرئون. قَالميراتُ المَفْروض أَنْ يَؤولٌ إلبْه 
ذَهَبَ إلى عَدُوٌ أبيد. وكيب عَلَيِْ أن يَعيسَ مُهانًا في َيِه ويُقاسي كما قاسَى هيثكلف في 


صِكْرِء أَيْ أَنْ يُصْبِحَ خادمًا ويُحْرّمَ المالّ والأضدقاء والتَّعْليم. 


وككذا مَرّتٍ السَّنونُ والعداءٌ قايمٌ بَْنَ أَهْلٍ مُرْتمَعاتِ وذرئغ وأَمْلٍ ثرا 


الجيل الجديد 


لما أَصْبَحَتْ كاثي في الثَلِئَةَ عَشْرَةَ ظَهَرَتْ عَلَيْها مَلامحُ الجَمالٍ جَلِيّة إذْ جَمَعَتْ 
بَيْنَ سَوادٍ عُيونٍ آل أرنُشو ويّياضٍ وتضارَةٍ آلِ لِدْنون. كائّث ذَكِيَةٌ حَسَاسَةٌ وتفيش 
يوي كينها كاد تَخمِلُ مِنْ طباع المْحوةة أمها اله ايا بالْسِ والتضْمِيمَ 
العنية. وذ تفاتى والذها في رعاتتها دباع في جماتيه حَتَى نكم يشخ لها يجاوز 
حُدودٍ الحَديَةِ. لكِنّ كَلْبها كانَ يتوق إلى ما مُوَ أبِعَدُ وهِي تَنْظْرٌ بأمَلٍ وشَعَفِ إلى قِمَةِ 
بيشتون البَعِيدَةه خصوصًا عِنْدَما كادّث أَشِعَةُ شَمْسِ التغيب تَسْطمٌ عَلى صّخورها 
بنُورها الأَحْمَر. وقَدْ وَعَدَتْ تَفْسَها بِأنّها سَتَذْمَبُ إلى مُناكَ يَوْما 
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في عل الأثناء ساءث صِحَةُ إيزابيلا هيتخيف في لندنء قحست يعدم قن َتها عَلى 


رعاية ابْيها لون الذي كان - مل كاثي ني اذاي 
لآخيها إدجار ورَجَتْهُ الامْتِمامَ بِأمْرٍ ا: 
لداع الواجب تَحْوَ حيو ع المشكية قَدعْبَ إلى لندن إزيارتها الف عَلى لين كل 
إخضاره إلى ثراش غرائج. 


ِعْقَنَصَتْ كاني قُرْصَةٌ غِيابٍ والدها َغائَرَتٍ اليْتَ عَلى مُهْرِها لِلذّهابٍ تَخْو 
قِمَّةٍ بنِستون الرَائِعَةٍ . لَمَا طالَ غِيابُ كاثي حَنَى العَضْرٍ خَرَجَتْ إيلين لِلِبَحْث عَنْها. 
وَعِنْدَُرورها تُرْب يََابَةِ مُْئقُماتِ وذرئغ جاءتٍ التجوثٌ زيا مق ديا سَيَْ 5 


دين! هَل جِنْتٍ لِثُرافِقي الآنسَةَ كائي؟ إِنّها هُناء والسّيّدُ هيتكلف غَيْرُ مَؤجودٍ.» 
دَكَلَثْ إيلين إلى المَنْزِِ قَرَآْتْ كائي جالِسَةَ عَلى المَقْعَدٍ اْذي كان فيما مَضَى 
اا .0 اوور قي زتون - وهذا الآخيرٌ قَد أَصْبَحَ شابًا 


بهيزتون ورائقي إلى قِمَّةِ 
حانقة: «كفى أزجوك. ضعي 
الرّعْمٍ من أنَّ علو النَبْجَدٌ الآمرة 1 7 لكاني» َإنّها انْصاعَتْ لِطَلَبٍ إيلين» 
وعحيف إلى خياتوة بالكلام : «أَحْضِرُ لي جُوادي»: َإِنَّنا ذاهبتان.» 
نْتَقَضَ هيزتون قائلًا: 1 لَسْتٌ خادمًا عِنْدَكِ.؛ فَاسْتَدارَتْ كائي تَحْوَ إيلين وقالتث: 
«إيلين! كَيْفَ يُحاطِيني بهذ الطَريقَةِا» 


هنا تَدَخََتْ زيلا لِتَرْطيبٍ الجرٌ: «مَهْلَا يا آنسي. لِمَ لا تُكَلّميهِ بلُطفٍ» فَهيزتون 
كِ. إِنَّهُ ابْنُ خالكِ.» فَأَجابّثْ كائي مُحْتَجَّة: «كلا. قربي الوَحيدُ هُرَ ابْنُ عَمَني 
وقَدْ دكب أبي إلى لندن لِمُرائقيه. إِنّهُ سا تبيلٌ مُهَدّبٌ وَيْس قَظَا مغل عامل المَؤْرَعَةٍ 
هيزتون.» 

ومَكذا غادَرَتْ كاثي وحهِيّ في قِمّةٍ العَصَّبٍ. والحَقيمَةٌ آنَّ الطباعها عَنْ هيزتون لَمْ 
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ية َكَل وين ويَتَصَرَّف بد بشَكْلٍ قط شرِسٍ ويتعالى 


في لندن وَجَدَ إذجار لون أَنَّ مَرَض أيه إيزابيلا أَخْطرٌ يما يَظُن. وقّدْ ساعث 
حالتُها وتُوْْيَتْ وهُوَ في المَديئةِ ََحَتَّمعَلَيِْ أن يَعودَ إلى يُورِكْشِر مُضْطَحِبا مَعَهُ الصَّبيّ 
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َعْدَ بضْعَةٍ أَيَامه وَصَلَّتِ العَرَبَةُ إلى ثراش غرائج بَعْدَ رِحْلَةٍ طويلَة شاقة. وكانَ 
القتى السّقِيمُ لنْتون نائِمّاء وضع مُباهَرَ في الفراش. وقَدْ رَحَبَتْ كائي بِفكرَةٍ 
وُجِودِهِ مَعَهُمْ في البَيْتِ كَأَكَدَتْ تَهْتَمُ به. 


في مَساءٍ اليَْم التّالي» وَصّلٌ العَجورٌ جوزف قادمًا مِنْ مُرْتَفَعاتِ وذرِنْغ» وخاطت 
السّيّدَ نون قائلا: «لَقَدْ أَرْسَلي السّيّدُ هيتكلف لأَحْدٍ ابيه. وعَلَيّ ألا أعوة مِنْ دونه.» 
َأَجابَهُ : هذا مُسْمَحيلٌ يا جوزف. فَالصَّبي مَريضٌ وان القُوىء ولا يُمكِنْ تقل الَّلة.» 
َعلَقّ جوزف بِقَوْله: (إذّ سَيّأني سَيّدي بَِفْسِهِ غَدًا.» 

عِنْدَما اْتَبْقَظَ مون في الصّباح قي لَه إِنَّهُ سَيُوْحَدُ إلى بَيْتٍ أَبِين فَقال: 
«أنا لا أغرفٌ أبي. أَريدٌ أن أَظَلٌّ مُنا.» خاطيْةُ إيلين بِصَوْتٍ مُضْطَرِبٍ: «كلايا 


لِنُونء إنَّ والدَكَ يُريدُ عَوْدََكَ إِيْه.» فَردّ مُختَجًا: «ليِنٌ أي لَمْ ذْكُر كَيًا عَنْ والدي. 
نّم كانّث دامًا تَدُكُدُ خالي إذجارء وأنا أُِبّهُ.» لَكِنّ لبون الوشكينَ انمه بَْدَ جدالٍ 
كثيرء بِمُراقمَة إيلين للذَّهابٍ إلى بَيْتِ أبيه. 

تظاكر هيتكلف بِاللطِْ والرّقةِ وهْوَ يَسْتفْلهُما مُرَحبا وقال لإيلين: «أشْكْرك 
لِمُراَقتِكِ الصَِّيّ وإغفائي مِنْ عَناءِ إخضاره ينَفْسي.» ثُمَّ نظَرَ إلى انه وقَدْ عَلَتْ تَغْرَهُ 
ابْتِسامَةٌ الظّمَرِ وقال: «يا لَلوِسْكينٍ! نه َشَدٌ قد وضَعْمًا مما توَقتُ.» 


هيثكُلف أَنْ ب 


َبْلَ أَنْ تُعَاوِرٌ إيلين المَيِْلَ ناشّدَتٍ بلُط كقال: «بالطَيع 
سَأَعامِله برف ونْطء ولَكِنْ مِنْ دون تَدَخُلٍ أَحَدٍ. إِنهُ ابني والمالِكُ المُفيل أَئلاك 
عاذلة لون وأثلاكي, لِدَِكَ سَأحبطة يرعايتي! قربا سبع أفراهُ انل أرنشو 
ولِنْتون لِلعَمَلِ في حرائّةِ أزض أَجْدادِهِمْ للخُصولٍ عَلى أجور رَهِيدَة. سَتَرينَا؛ وفيما 
كانت إيلين تُعَادِرٌ المَنْزِلَ كاد فَلْبُها يَنْقَطِرُ وحِيّ تَسْمَعُ راح الصَّبِيّ المشكين يُرَدُ: «لا 


أريدُ البقاء مُنا... أريدٌ آنْ أَذْمَت.» 


دهاء مالف 


وكاثي. 

أَطْرَقَتْ (صَمَبَتْ) إيلينء ثُمَّ قالث: «إنّي لا َي بتولياكَ. لايد أنْكَ تُدَيد خطة 
أب ار و قن نْ هيشكلف اْتِسامَةٌ ماكرَةٌ وهُوَ يُجِيبُ: ١كَلَا‏ يا 
إيلين. إنّنيء في ي الواقيء ود يذ تتون: أنا أحاولٌ أن أوقد لها د 


عَلَّهُما يتَحابَانِ ويترَوّجانٍ. إنَّ كائي» كما تَعْلَمِينَ لَنْ نرت شَيْنَا عِنْدَ مَْتٍ أبيها.» 


هه 


فُوجِدَتْ إيلين بهذا الكلام وتساءَلث: «لكِنْ عِنْدَ وَفاةٍ اد إذجار لِنّْتون سَتَرتُ 
ان جَميعَ أفلايو كيس كَدَلِكَ ؟» 


أجاب هيثكلف ونظرةٌ الطَمّرِ تَفِْرٌ من عَيْيه: «إنَّ وَصِيةٌ إذجار لِنْتون تنص عَلى أن 
تؤولٌ كُل أَمْلاكِه إلى ابْنِ عَعيقَيهء أيْ إلى ابني» وبِكَلِمَةٍ أخرى إليّ.» 

يبدو أنَّ إيلين وَكَعَثتْ تَحْتَ تأثير هيتكلف. تَأَحْضَرَتْ كائي يَوْمًا إلى 0 
وذرِنْغْ لِلِقاءِ لِتتون. كات كائي مُتَسَوٌقَة لِمُقابَلَةِ ابْنِ عَمّتِها الذي الْتَقَثْ به مَرَّةَ وا 
وذَلِكَ يَوْمَ أَحْضَرَهُ وَالِدُها مِنْ لندن. 

بَعْدَ أن تَحدَّئا قَليلاء سَالئْهُ كائي: :آلاتْحِبٌ أن تَأَتِيَّ يَوْمًا إلى ثراش غرائج 
لزِيارتتي؟؟ تَأجابَ لِنُنون: «كَلاء فَالمَساقةٌ آرْبَعَةٌ آمْيالٍ وسَأَنْعَبُ حَثْمًا إذا مَشَيْتُ 
إلى مُنالً.» َدَعَلَ هيشكلف وقال: «يماذا لاتَدَْبانٍ الآنّ في تُرْمةِ قَصيوَة؟؛ وما 
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رَقَضَ لنتون ذَلِكَ دَحَبَتْ كاثي مَعَّ هيزتون يَتمَشَّيانِ. لم يَخْضَبْ هيتكلف لهذا الأ إذْ 
رَأَى أن ذَهابَ كائي مَعَّ هيزتون سَيُشِْلُ نار امير في قَلْبٍ لنتون. 

لما عاد المُتَرّهانِ لاحقّ تَوَقّهَا عِْدَ مَدْحَلٍ المَنْزِلِ لِتَشَخْصِ التقوش التخفركة 
عَلى الأخجار وقد اصْطْرٌ هيزتون المِسْكينٌ إلى الاغتراف بِأنّهُ لا يُحْسِنُ القراءةً. مُنا 
انْضَمَ تون إلَنهِما وأ 
هيتكُلف لِهَذِِ الإهائة الي طالّتْ هيزتون» و 
لِمثْلٍ هَذِهِ المَواقِفٍ في هذا البَيْتِ يالدّاتِ. 


أبيؤتون ويجؤلد» نَكَفِت هذا الألعيرٌ والصرّف. وَقَد سر 
أنه بدَِكَ ينم لَه لِانَهُ كان يتََرّضُ 


إيلين وكاثي إلى ثراش غرائج ذَكَرَتْ إيلين أَنّهُما التعتاء عَرَضاء هيتكلف 
واه ذتون. قَعَضِبَ السَيْدُ إذجار لِنتون ومتمَ اتَهُ ِنَ الامقراب مِنْ مَنِْلٍ هيتكيف 
ان وذ رهن موف هذا عَلى أنه لَمْيَْهَمْ أن مِنْ طنْع كاثي عَدَمَ الُضوخ لِلأوامرٍ 
0 ِذ ا الحُبٌّ الك عامة وعِنْدَما 


عت مَعَ كائي. 


ثي تَقَعُ في اليد 

بَعْدَ اعولي أنبين: كانت كاثي وإيلين تَتََزّهانِ في أَطْرافٍ الحَدِيقَةِ قَصادكَتا هيتكلف 
مُمْتّطِيًا جاده يَمْرٌ عَلى الطَّريقٍ خارج السُورٍ. 

عَتَفَ هيتكلف بِصَوْتِهِ العَميقٍ مُتوَجُها إلى كائي: «كَمْ تَسْرّني رُؤْيئُكِ يا آنستي. ني 
لق بشن تون البائسء فَهُوَ يَكادُ يَذوبٌُ شَوْكًا إِليْكِ. لَقَدْ ساءث حالثة مُنْدُ تَوَقَفْتِ عَنْ 
مُراسَلَيِه. لا تَسْتغْرِبيء قَإِني عَلى عِلْم بأمْرِ يلك الرسائِلٍ. سَأكونٌ شاكرًا لَكِ لَوْ قُنْتِ 
يزيائته» إنّي عَيدُ مُطْمِينٌ لأئني سَأَبْدُهُ في رعائة هيزتون الجاهلٍ وجوزف العجوز. 
هلا تكرّنْتٍ ورُرتِهِ؟' م اْحتى بَِدَبٍ غَيْر معْهِودٍ نه وتاب طريقَة. 
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الج او حم بوره لذ موي في إفاع يلين 
يمُراقتها إلى مُرْتَفَعاتِ وذرلغ. 

وَجَدَتا نون في غايّة العَصَبٍ وكانً يَتَدَهّ 
ولهيزتون لِأَنّهُما يَُذَّباِِ ياسْتمْرار. 0 دن والدي يك عتقي: ا 
يَقول إِنّكِ تَكْرَهِيئتي.» 
- عَلى العكس. أن أَحِبّكَ كير وكَمْ أَمَئَ لَوْ كُنْتَ أخي. 
- يَقول أبي إِنّكِ كنت رَوْجي لأخييني أكثر. 
- أَشك في ذَلِكَ فَالأرُواجُ عا يَكْرَهونَ زَوْجاتهمْ. بوك تَفْشْهُ قّسا على أُمّكَ 
إيزابيلًا وظَلَمَهاء لِدَلِكَ اضْطْرّتٍِ الوشكيئةٌ إلى الهَرَبِ. 
- هذا غَيْرٌ صَحيح! 
اول هذا مالعلت. وقذ أققة لي ابي .. 


- حَسَئَاء سَأَخِْردْكِ شََا: كاتث أمّكِ تَخْرَهُ أباك وتّحِبُ أبي! 

- أَيّها الكاذؤبُ القيرٌ. ني أَكْرَهُكَ. 

تبعَ مَذِِ المُناوَصّةَ الكَلامِيةَ لَحَظاتٌ هُدوءٍ وصَمْتٍ. ثم افْترَقَ الاثنان بَعْدَ أَنْ 
مَعْدودَق أُصِيبَتُ إيلين يرُكام حادٌ كسيد إذجارء فَاضْطُوتْ لِمُلارّمَةٍ 
الفراش مُدَةَ ثَلائَةٍ أسابي» كَتوَجّبَ عَلى كائي أَنْ تَهْكَمَّ بأمْرِ مَريضَيْنٍ. وقَدْ قاقث 
المُهمّةٍ بجاح مُقَسمَةَ وَقتّها بَيْهُما خلال الها ومْتَسَلَلَة - يرا - في المّساءِ لِمُلاقاةٍ 


لنتون. 
في إخدى هَذِهٍ الزّياراتِ - وكانَ هيتكلف لا يَزالُ غائًا - كانت كاثي تَجْلِسُ مَعَّ 
نم هاجَمَ لِنّتون ودَقَعَةُ إلى 


نون ُبالةَ الثه داذا يز 31 
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ُهل لون وتكدَرَ لِدَرَجَةِ أَحسّ مها بضيتٍ في اليَّسِء والتاية دور مِنَ الشّعالٍ 
المْتَواصِلٍ. وقد نار دَلِكَ قَلَنَ كاثي وحَتّى هيزتون. فَاضْطرَّ لِمَنْح الباب ومُساعَدَةٍ كائي 
في تَقلٍ نون إلى فراشه. 

عِنْدَّما عَلِمَ إذجار لِنْتون بِاتّصالٍ | 


ا نه 


الذَّهابِ إلى مُرْتَفَعاتِ وذرِنغ. ولكِنَ حر 


بابْنِ عَمّتهاء مَنَعَها - لِلمَرّةِ الثاني - مِنَّ 


السّماح لِلِنْتون يزِيارتِها في ثراش غرائّج. 
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عَمَلِيّةَ حطف 


لَمْ يَكُنْ مَرَضُ إذجار لِنُتون مُجَرَّ زُكام بَسِيطء فَقَدْ أُحَدَتْ صِحَنْهُ تَسوءٌ بشَكْلٍ 
تحطير. وهذا ما دَفَعَهُ إلى القَلقٍ عَلى مُنْعَفْيلٍ كائي» وظنّ أنَّ كبر ضَمانٍ لِمُسْفيلها 
يكونُ يرّواجها من ابن حَمها لون هيتكلف. َأرْسَلَ دَعْوَةً نون لزباة ثراش غرانج* 
ككِنهُ تلَقّى رسالة اغتذارٍ مِنْ لون لِأنّهُ متوَعَكُ وافترّح أَنْ ب 
قُرْبَ مُرْتَفَعاتِ وذرلُغ. ومَعَ أن إذجار ارْتابَ ِالأَمْرٍ َقَدْ واققّ عَلى ذَهابٍ ابه . 
ذَعَبَثْ إيلين وكائي يَوْمَ بد امو د بيد عاد فيني 
هالَهُّما أَنْ تَرِياهُ في حال 
تق أُصانة َنْ كائي صانيحا: «أجوك يا كائي؛ إذا 


قلا تكْرهيني. ني خائفٌ» ولا جو عَلى تْضيح الآفر. . أنجراة ماقي + 


كاثي, وقد 53 كَلامة: «عَلامَ أُوافِقٌ " ككَمتم 1 
الكافية لإخبارك.» 


ءَ هيتكلف» و إيلين وكاثي 


و عونو 


ش المَوْتِ؟ سَأَكَدٌ د يله وهات إذا وَل قل |: 
: هإنْهَض يا وَلَذ! لماذا انْبَطَحْتٌ عَلى الأزض مَكَذاض؟» 


تَحامَلٌ لون عَلى نَفْسِهِ وانْتَصَب عَلى رِجْلَيْه لَكِنَهُ َعَم 
«إبْقَيْ مَعي يا كاثي! لَنْ أَذْمَبَ إلى البَيْتِ إلا إذا رائفيني.» 
«لتَدْمَبْ كنا مَعَكَ.» 

ما إِنْ دََلَ الجميعٌ المَنْزِلَ عَبَّى أَفْمَلَ هيتكلف البات» وقال: « اول 
الشّاي. ني وَحيدٌ ويحاجَةٍ إلى مَنْ يوي 0 لكِنْ كاثي حاوَلتْ حَطْفَ المفتاح من 


هَذا.» 


يك بيد كائي واد يَتوَصل: 
لبوق 30 هيتكلف وقال: 


5 ايب كما في الدّذر القلرج.» 7 


جاءث زيلًا في اليم الرَاِع وأَخْبرنُها أن هيتخلف أَطَلقَ سَراحها وأَنَّ كاثي 
سَتَعودُ إلى ثراش غرائج لاحقًا. لَمْ تَدرِ إيلين كَيْفَ عَبَطَتٍ السُلّمّ إلى عْقةٍ الجُلوس 
عَيْتُ وَجَدَتْ لِدْنون وخدٌَ كَسَألَئْهُ: «أيْنَ الآنِسَةُ كاثي؟» قَأجاب: «إنَّها فَوْقُ. لَكِنّها 
َنْ ثُرافِقَكِء قواِدي يقونٌ إِنّها آن تَذْهَب بدوني بَعْدَ أنْ أَصْبَحَتْ رَوْجتي.» صَرَحَتْ 
إيلين مَذْعورَةٌ: «رَوْجَتُكَ؟ غَيْرٌ مَعْقولٍ!" فَأَوْضَحَ لنْتون الْأمرَ بقَوْلِهِ: «لَقَد ترَوَجْنا مندُ 
يَوْميْنِ.. إن لا أتَحَمَلُ بُكاةها المُتَواصِلٌ» لِذَلِكَ ترَكْمْها وترّلْتُ إلى مُنا.» 


إن 


وفاة إذجار لِنتون في عِرٌ شّبابه 

حَرَجَتْ إيلين كَالنًا 
إِذْ كائث تَخْنََى أَنْ يكو 
وصَعْفًا. آَكَدَثْ له إيلين أَنَّ كاثي سَتَلْحَقُ بهاء وسَرَحَتْ كَيْفَ اْتَجَرَهُما هيتكلف قَسْرّاء 


َأَسْرَعَتْ نَحْوَ ثراش غرائج لِنطمَئْنَ إلى حال اليد تون 
فارّقٌ الحياة. وقد وَجَدَنَهُ حا لَكِنَّهُ كان قد ازداة تحوله 


إِسْتَطاع إذجار لون مع شِدَة صَحْفِد أن يَْتَمَ أن هيتقلف يَرْسْمْ خطة مرَيرَةٌ 
ِوَضْع بَدِه عَلى أموالِهِ وأملاكي كقزر أن ير وَصِيَ لِيَتَعَ خدوت هذا الأر: ككر بأ 
يرك كُلّ ما يَمْلِكُ أمائةٌ لكاثرين تُفِيدٌ مِنْها ما دامّث حَيَّةٌ وتؤُولُ إلى أؤلادها بَعْدَ تماتهاء 
بِدَلِكَ يَفْطَمُ الدَرْبَ عَلى وُصولٍ أَمْلاكِهِ إلى يّدِ هيتكلف إذا مات انه لنتون. 


دَأن 


طَلّبَ إذجار مِنْ بَ قَوْرَا إلى مُحاميه السَّيّدِ جرين وتُخْطِرَهُ بوجوب 
الخُضورٍ بسْرْعَةٍ. لكِنّ المُحايِي تَباطاً بالحُضورٍ إلى ثراش غرائج؛ ولَمْ يَأتِ ذَلِكَ 
المّساءَ سوى كاثي التي هَرَبَتْ مِنْ مُرْتَمَعاتِ وذرنْغ لِتَرَى أباها. وقَدْ وَصَلَّتْ وَهُوَ يَلْفِظُ 
أَنْفَاسَهُ الأخيرة 


وَصَلّ المُحامي في ساغة مُتَأَحُرَةٍمِنْ يِلْكَ اللَيْله بَْدَ أنْ كانّ قَدْ عَرَّجَّ عَلى (دَمَبَ 
إلى) مُرْتَفَعاتٍ وذرِلغ» إِذ َه باع تفْسَهُ لهيدكلف» وذا هُوَ سَبَبُ شر المتعمَدِ. وَضَعَ 
السَيّدُ جرين يَدَهُ عَلى كُلْ شَيْءء وأَعْلَنَ أَنَّ اليد مون هيدكلف أَضْبَّحَ مالِكَ ثراش 
غرائج» ومَكذا َم صَرْفٌ جميع الخدم بِاسْدْناءِ إيلين. وقد أُقِيمَتْ مَراسِمٌ جنادة بَسيطةٍ 


لإذجار, ودُفِنَ إلى جاب رَوْجَيهِ كاثرين عِنْدَ طَرَفِ مَقبَرَةٍ القريَة. 


جا هيتلف إلى ثراش غرائج في اليَوْمٍ الثَّاليء وأَخْبَرَ كاثي بوجوب العَؤدَةٍ إلى 
مُْتَفَعاتِ وذرلغ والعَيْشٍ مَعَ رَوْجها تون لِأنَهُ يوي تأجِيرَ ثراش غرائج. 


اوذفن 


صَعِدَتْ كاثرين إلى عُرَْتِها لِتَجْهِيز أمتِتهاء فَجَلَسَ هيتكلف مَمَّ إيلين يَشْكو هَمّدُ 
وقَدْ آثارَ حَديئُهُ المَرَعَ في تَلْبِ إيلين لِمَطاعَتِه. قال: «بالآمسء رائَبْتُ الحَفَارَ ومو 
يمي قَبْرَ السّيّد نون وطَلَبْتُ مِّْهُ كَشْفَ غِطاء تابوت كاثرين.. إِنَّ وَجْهّها لا يَزالُ كما 
كادً! وقَبل أَنْ يُرْجِمَ الحَفَارُ الغِطاء فَكَحْتُ لَوْحَ جانب التابوتء لَيْسَ مِنْ جِهَةِ رَوْجها 


ف قر 


اللّعِينِ. ثم دَقَحْثُ لهُ مالا لكي يَذ 


يفْعلَ الَّيْءَ تَفْسَهُ يتابوتي عِنْدَ مَؤتي ويَصَعَني قُريَها 
ويَسْحَبَ جاتي التَابوتيْن. وهَكذا سَأَنْضَمٌ إلى حيتي كاثرين في القَيْر. الآنّ يُمْكئني 
أنْ آموت مُطْمَيِنٌ البال.» 

ثارَتْ إيلين بِوَّجْهِهِء وقد هالّها ما سَمِعَتْ: «هَذا حَرامٌ يا سَيّدُ هيتكلف. لا يجوز 
إفلاقُ راعةٍ المؤتى بهذا الشّكلٍ!» قأجابتها: «أنا لم أَثِْق راعة أحَدٍ. كُلُّ ما عله هُوَ 
العَمَلُ عَلى تَحْقيقٍ راحتي. إنَّ كاثرين سَبَبُ آلامي مُنْذُ حوالي عِشْرِينَ سَنَُ. ولكني» 
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فيهاء مُنْذُ عِشْرِينَ عامّاء أَحَذْتٌ فَأسَا وتبَمْتٌ قَبْرَهاء 


أنس. عَرَفْتُ الرَاحَد 


كن 


ورائي» وشَّعَرْتُ بِتَفّسِ دافي. 

َ أذ كثي لياق على الأدض ته ف لك اتا ف 
طالّما أَحَيَنُها بها - كُنْتُ دائمًا أَحِسٌ بوُجودها وأكادٌ أراهاء ولكِنّي لَمْ أَرَها يَقينّاه وهّذا ما 
سَبَِبَ لي القَلَقّ والعَذاب.» 


ُفِعَ الكابوسٌ عَنْ تَفْسٍ إيلين عِنْدَما وق هيتكخلف عَنِ الكَلام عِنْدَ نول كاثي. 
وَقَبْلَ أَنْ يَصْطَحِبّها إلى مُرْتَمَعاتِ وذرنغ أَصْدَرَ تَعْليماتِهِ لإيلين بالبقاء في ثراش غرائج 
وعَدّم الانّصالٍ يها. 
الزملة التي لم تَرتْ 

وَصَلَتْ كائي إلى مُرْتَفَعاتِ وذرِّغ» ووَجَدَتْ لِنّتون في حالةٍ يُرْئَى لهاء نا 


حر يني لكِنَّ يات لم تل أ 


0 


ع مبسيدي َقِييَثْ كاثرين» بَعْدَ 


بد أشبوع العامة ترد 


كان قاصِرًا ولا يَحِنٌ لهُ عل بم الأْض فَإِنَ ميتخلف وضع يد 
ِرَوْجَتِ إيزابيلا. كانّثْ كاثْرين مشكيئةٌ بلا تصير ولا مال قََمْ تَستَِعْ أ 
التّدابِير. 

لَمْ عادر كاثرين عُرْقتَها إِلّا عِنْدَما شَعْرَتْ ابره فَتَرَلَتْ 
يَكُنْ هيتكلف مُناكَ» وَمْ يَهْتمَ يها جوزف وزيلاء أَمَا هيزتون كَمَذ ا 
وأَحَدَ يُرابّها وي تَشْتارُ كتابًا لقراءة. ثم طَلَبَ منْها أنْ فر لهمْ َالمَجَرَتْ اضِم 
«لَنْ أَمْرآلَكُمْ. لاء ل أَقَدَمَ أي مِْكُمْ خذمةٌ. قلطالمَا تركتُموني وأنا بحاجة إليكُمْ.» 


هه 


السّيّد لوكود مُكُمِلٌ رواية القِضّة 

بَعْدَ أَنِ اطَّلَمْتُ عَلى ما آلَتْ ِلَب يلْكَ القِصَّةُ قَرَرْتُ الانتعاد عَنْ يلك المنْطَمَة التي 
ََّرَثْ عَلَيّ يمُناخها القاسي وأخدائها المرَوّعَة. لِدَلِكَ تَوَجَّهْتُ إلى ددن في يناير عام 
5 طلا لِلرَاحَِء ووَعَدْتُ إيلين بأنّي سَأَعوةُ بَعْدَ مُدَِ لَِستأنة 
غرانج. وكُنْتُ مُتَاكدَا منْ أنه سني عَلى ما سب 


كَمْ تَكُنْ هناك وذ أخبرثني مُدَبْرةٌ 


السّيّدَ هيتكلف وأَدْقمَ لَه بَدَلَ الإيجارٍ. 


ما إِنْ رَأنْني إيلين دين حَتَّى هُرِعَتْ إِلَيّ ورَحَبَتْ بي بحرارَة: «أَهْلًا بك يا سَيْدُ 


لوكوّد. لماذا لَمْ ُخْبرْنا مُسْبًَا بقدومِكَ؟ عَسَى أَنْ تكونّ قَدْ قَيْتَ.) 


١‏ ئ لَقَدْ مَرَرْتُ عَلى ثراش غرانج» وجِنْتُ إلى مُنا 
لِأَسَدّدَ حِسابٌ الإيجارٍ للسَّيّد هيتكلف 


- اليد ميتقلف! ألم تشع أنه كذ مُوَيَ؟ لَقَدْ مَرَؤنا في كَثرَة عصبية! شأخيز 3 بكُل 
ما حَدَتَ بَعْدَ رَحِيلِكَ في يناير. 


تني» قبْلَ أنْ أغاو عَنْ مَوْتِ تون وعَنْ مُحاوّلاتِ هيزتون 
لِلتَعَرّبِ مِنْ كاثرين وصَدَّها لَه 
- مشكيئةٌ كائرين! لَقَدْ كائث دائِمَةَ المَصَبٍ ثائِرةٌ في وَجْهِ الجميع. 


أحَدَثْ إيلين تُخيرني بيه الِصَّة التي وها 


يَفْدَ كَدَوْه حَاوكت كاثرين أن تَخْرعَ هن عُرْلئْهاة قَأخَدّث تل كنْسَها عساعَدةٍ 
إيلين ف عَمَلٍ المَطبَخ. لَكِنّها كاد تَتَشَاجَرٌ مَعَ القجوز جوزفء وتفسو على 


بوومُوَّيُحَاولُ تَعَلَّمَ القراءة. ولَمَا ينها إيلين إلى أَنَّ هيزتون 


المشكين لا يَسْتَحِقٌ يَلْكَ المُعاملة القايية» عَيرَتْ مَوْقِقّها وحاوّلَت مُساعَدَتَهُ في 
دُروسهء ل كِنَهُ رقص قَبولَ مُساعَدَتِها. 
الث لَه مَرّة: «هيزتون» أَنْتَ ابْنُ خالي. قَلِمَ لا كلمي ولِمَ لا تَدَْني آحدٌ 
- اتذكيني وشأني. ألْت متَعَجر فد وشتكيرك وكشكرين بي دائمًا. أنا متكدٌ ين أبّكِ 
- أنا لا أَكْرَهُكَ. إنّما أَنْتَ تَكْرَهّي كما يَكْرَهي هينكلف. 
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- كيف تَتهميئي بِذَلِكَ» وأنا في كُلُ أحاديثي مَعَ هي؛ كا أَدافحُ عَنْكِ وأثيرٌ عَصَبَهُ عَضََدا 


قُوجِيَتْ كائي بِهّذا التضْريح» وَأَطْرَقَتْ قليلاء ثم قالث وقّذ حَنَّتْ حِدَهُ 
لَهْجَتها: «ما كُنْتُ أذري أَنَكَ تَقِفُ إلى جانبي. إنْي متَْسْنَةٌ لاني مَكَكْتُ بِمَؤْقِفِكٌ.' 


ومَدِّتْ يَدَها لهيزتون لكِنَهُ تجاملهاء كَدَنَتْ مِنْهُ على مَهَلٍ وطبث قُبْلَةَ عَلى حَدهِ 
وغادرَتٍ العْزقة. 


/اه 


في صَباح ذَلِكَ اليَوْمٍ َفِْهِ اَْقَتْ كاثي كتابًا مُناسبًا ولَََُّ بوَرَكَةِ بَيْضاءَ كُمَّ 
طَلَبتْ مِنْ إيلين تَسْليمَةُ لِهيزتون وإخْباره بأنّها مُسْتَهِدَةٌ لقراءيه لَه وعَدَمٍ الهزْء به. 


5 


زتون» ولو يبط ين بِحْسْنٍ توايا كائي, وَيمَبَلُ المْتِمامها به 
ومُساعَدَتّها لَه. وقَدْ نَمَتْ بَينَهُما صَدافَةٌ تَحْكُمُها الئََةُ ويَسودُها الحَنانُ» والحَقيقَةُ 
أنّ الَضْلّ الأَكُبر في هذا الود المُتَبَادَلٍ يَعودُ إلى إضرار كاثي وصَيْرها وعَطْفِها. 


وَمكذا أذ 


مه 


تَصَرَّفِهِ وكَلامِه. 


اوعي و ا بج مي ع اح هدي 


أَحَذْتَ مالي وسلبتي أن 


بْكَ. 00 ماه يا 
لكِنَهُ تركَها فَجأةٌ 


حَبْقَهِه وهو ف قدو (التُصاب بالدّهْمَق). 
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في مَساءٍ ذَلِكَ اليَْم نَفْسِهِ جاء هيتكْلف إلى إيلين وخاطبها قائلًا: «لَقَدْ تَعيَرَتُ 
كلا يا إبلين. لم أذ اذى لعباي قنش . . هَل لاحظتٍ قَبَهَ كُلُ مِنْ كائي 
وهيزتون بحبيتي كاثرين؟ فَعَيْناها اللتانٍ تَسْكُاني أرامّما في عَيْنَيْ كاثي وعَيْنَيْ 
هيزتون... لَقَدْ كُنْتُ مُصَعْمَا على ال لكِنْي الآنّ لا أَجِدُ لَذّةَ فيد.. ني في 
هَذهِ الأيّام أَجِدُ صُورَةٌ كاثرين أمامي وأَحِسٌ يرُوحِها حَؤْلي. لَيْسَ لي اليَوْمَ يبوى 
أي واحدَةٍ هِيّ أن أنْضَمٌ إليها.» 


شَ 


ع 
ف الوك مير 
هيثكلف يَُحَقق أمزيته 


قاد اك كني لاقف ساف ار شَديدٍ. لاحظّث أنه 

لونم ارين توهه أن الاعف 2[ ايت باعي 1 
ََجابّها: «البارحة كِدْتُ أَصِلٌ إلى جَهَنَمَ. أمَا اليرْمَ قَإني عَلى مَشارفٍ السَّماء. 
أتركيني الآذنيا إيلين.. إي أغْرف ماهر تطلوت وني :6 


لحن 


ظلّ هيتكُلف أَيَّامًا عَدِيدَةٌ مُنْقَطِعا عَنِ الطّعام. وفي كُلّ ليلد إِنْ لَمْ يَكُنْ هائمًا في 
الخارجء كان صَوْثهُ يَكرددُ في أَرْجاءٍ المَِْلٍ وهُوَ يََحَدتُ وَحْدَهُ ويَِنُ وقَدْ سَمِعَتْ 
إيلين اشم كائرين يَتَرَددُ عَلى لِسانِهِ رارًاء وأخيراء ناقى إيلين في صَباح أحَدٍ الأاٍء 
فجاءَث ورَأَتُهُ سَقِيمًا شاب قال: آعِرُ ما أَطلبّهُ مِنْكِ يا إيلين.. أزجوك؛ تأكّدي من 
كفي كَفْليمَات .. لخهلوني إلى المَدْقَنِ في المساء نت وهيزتون: فَقَط منكتكنا 
مُراققّتي لِتَأكدٍ مِنْ قيام الحَمَارٍ يما نْهُ بخُصوص تابوتي وتابوتٍ كاثرين.. لا 
ضَرورَة لِوّجِوةٍ رَجُل نِ ولا لِقَوْلِ أيّ صَلاِ ني سَأكونُ قَد وَصَلْت إلى سمائي 
التي أريٌ.» كانت إيلين ضحي بل امام والتباوء وقد تأت هذا الطب اليب قَلَمْ 
تَمْلِكَ إِلَّا أنْ تهُرّ رَأْسَها عَلامَةَ المُواقمَة. 


5 كانث يَْك اليه عاصَِةٌ معطيرة» وفي الصّباح لاطت إيلين أنَّ الا مْتوحَةٌ في 

عُرْقَةٍ هيتكلف. فَصَعِدَتْ إلى الغْرْقَةٍ ودَتَحَتٍ الباب بوفْتاجها الخاصٌ. أزاحتٌ سِتارَة 

السّرير لِوُصولٍ إلى الشّبَاكِ وإغْلاقه. لَكِنّها تَراجَعَتْ لما رَآَثْ هيتكيف مُمَدًَّا على 
5-2 جه ركام 

الفراشٍ جُثة بلا راك وَدْ تَبْلَلَ يماءِ المَطر. 


َم دَفْنُ هيتكلف في مَساءِ ء اليَوْم نفسو تَمامًا كما أَوْصَى. وَدْنيسيّ هيزتون 


الزَاوِيَة البَعيدَةٍ مِنْ مدان القَزيَة حَْتُ أُقيمَث كلانه قور مُتجاورَة. 

ما زال أَبْناءُ المِْطفَةَ حَتَى اليم يُوَكدونَ أَنَّ هيتكلف يَهِيمْ في يَلْكَ الحدائق» 
ويْقسِمُ بَعْضهُمْ أَنّهُ رَآهُ قُرْبَ الكَنيسَةٍ وفي البّراري وفي مُرْتَمَّعاتِ وذرِنُغ» أَحْيانًا وَحْدَّه 
وأَحْيانا برفقَةِ امْرَةِ. مَذِهِ هِيّ السَّماءٌ التي كان هيتكلف يَنْشّدُها! 

بِوَفاةٍ هيتكلف. بَعْدَ لِْنونء وَرِنّتْ كاثرين أَمْلاكَ مُرْتَمَعاتِ وذرِنُغ وثراش غرانج» 
وحَرّصَتْ عَلى إِعْطاءٍ اَن لِأَضْحابهِ قَسَحَتْ لإعادة أَرْض هيرتون وأَمْلاكِه إلَيِْ. وقد 
َرَرَْ إيلين» بدافع الواجب والإخلاصء البّقاة في مُرْتمَعاتِ وذرِنُغ لرِعايّة شُؤونٍ 
المَنْزِلٍ والاهتِمام بكاثي وهيزتون. 
الخاتمَة بِقَلّم السّيّد لوكود 

بَعْدَ آَنْ أَطْلَحْتنِي إيلين عَلى آخِر تَطَوّراتِ تلك القصَّةٍ العَريبَة» دََْتُ لَها بَقِيّه حسابٍ 
الإيجارٍ ولَمْ أرَ كائي وهيزتون. إِنَّما قَضَيْتٌ لَْلَهَ واحدّةٌ في ثراش غرانّج وغادّرثٌ إلى 


لندن. أَنْصَيْتُ عَهْرَيْنِ وتفاصيلٌ يِلْكَ الأخداث العجيية لا تماق مكيلتي. كم ساقت 


سَمالَا لزِيارَة بَعْضٍ أضدقائيء فَمَرّرْتُ أَنْ أَذْمَبَ إلى مُرْتَفَعاتِ وذرئغ وثراش غرائج 
ِأَطَلِمَ عَلى آخِرٍ ما آل إِليِْ الوَضعٌ هُناكَ. 


َقَدْ سُرِرْتُ كَثيرًا لقيامي بِتِلْكَ الزبارَةِ أي وَجَدْتٌ أَنَّ الأمورٌ قَدْ عادث إلى 
نصايهاء قَقَدْ تبَدّدثْ عُيومٌ الكَابَِ والحقَدٍ التي عاش هيزتون وكائي في ظِلّهاء وساة جَوٌ 
من السّعادةٍ الله إذْ وَجَدَ كُلّ مِنهُما العزاة والحَنانَ في رفْقةِ الآحَر. وكانّ هيزتون 
الطَّبُ يَتَجاوَبُ بإخلاص مَمّ عَطِْ كائي ومَحَبّيها ووَغْبتها في مُساعَدَيِه وأَضْبَحَتٍ 
الحا في مُرْتَفَعاتِ وذرنُغ حَياةً عائلِية هادةٌ. 

وسَرّني أنْ عَلِمْتُ أنَّ كاثي وهيزتون قَرّرا أَنْ يَْقِدا قِرائهُما في يناير 1808 وأنْ 
يقلا إلى ثراش غرائج ليُقيما في ذَلِكَ المَنْزلِ الواسع المُريح بَعيدًا عَنِ الذَّكرَياتٍ 
الألِيمَةٍ التي تَسْكُنُ مُرْتمَعاتِ وذرئخ. وقد استَطاعَ الشَابَان أنْ بقعا إيلين بِمُراقمتهما 
وَالعَيّشِ مَعَهُماء 

ومَكذا حَدَتٌ ما يُشْبِهُ المُعْجِرَةَ ورَفْرَقَتْ رُوحُ الخَيْرِ والمَحَبّةَ والوئام عَلى تِلْكَ 
بعص مَظاهِر الكراهية 


الثلالٍ والحَدائِقٍ التي كانّث قَدْ شَهِدَتْء في السَّنَواتِ السَابفَق 


إميلي برونتي (1848-181) 


وُلِدَثْ إميلي برونتي سَنَةَ 2.1818 والِدّها باثريك بروئتي» 
فقي إبرلندئ الأَضْلٍء عاش في مِنْطَقَةِ يُوركشر الإنجليزيّة حَيْتُ 
كإقا اتقط خباق.- كلما لِقّريَة هاوزث. تُوُقْيتَ رَوْجَنةُ صَذة 1111 
تاركَةٌ سِنَةَ أؤلادٍ في م يِب العلف وك حَمْسٍ بَّناتٍ وشَّقبقِهنَ الأَضْكَرِ براثول. 
سَئَهَ 1816 تُوْفيتِ الابْتَانِ الكْبْرَيانِء ماريًا وإليزابيث» بداء الشُلّه 
وهما دون العاشرّة. 


ع 


أخرّرّث إميلي برولتي وشقيقتاها شازلوت وآن مَكانة م مواكة 
في عالّم الرُوايّة إلى جانِب ب نَظْم الشّعْرِ كانت إميلي - كَجَمِيع 
أَفْرادٍ العائْلّة - مَرْعوبَةَ لكِنَّها تَأئْرتْ ِأَجْواءِ العَزُلَةَ القاتَمة تِمَةٍ التي 


5 


سَيْطَرَتْ عَلى يَلْكَ المِنْطَمَةِ الثاتية مِنْ يُوركشر. وبالمُقابل» كاث 
عاعنة. تبال حصب يغيد. القزر بطهد ينه عا في ما خللة 

مانّتْ إميلي بروئتي عام 21848 بداءِ السُّلٌّء قَبْلَ أَنْ تَتَجاوَرٌ 
القّلاينَ» وذَلِكَ بَعْدَ مُرورٍ ثَلانَةِ أَشْهْرِ عَلى وَفَاةٍ شَّقِيقِها برانول 
وَل بضعةٍ أَشْهرِ مِنْ مَوْتٍِ شَقِيقَيها الصّغْرى آن. 

تقوم شهْرَةٌ إميلي بروئتي على روايّتها الرّائِعَةِ «مُرْتَفَعات 
وذرِنْغ» [كنطوك11 وستعطننت07] التي ثُيْرَتْ عام 14840 وهِيّ 
إخدى أَغْرَبٍ القِصّص في الأَدَبٍ الإنجليزِيٌ وأَخْصَبها حَيالًا. 
تُعَدٌ أصْدَقٌ ما يُعبّرٌ عَنْ ذَلِكَ التَافْضٍ المُحَيّرِ في طبيعةٍ إنُجلْتراء 
وبخاصّةٍ في مِنْطََةِ يُوركْشِن عَيْتُ يَمْتَرِجٌ الجَمالُ والسكونُ 
بالكآبّة والوَّحْسَّةٍ قَوْقَ حَدائِقٌ رَطْبَةِ وتِلالٍ صَبابيَّ كَما تَمْتَرِجّ في 


0000 


توك فعقدة م المشاعر والأهواء. 
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حتب الفراشَّفّ - القصص الغافنق 


١‏ - الذّكتور جيكل ووستر هائد 
؟ - أوليقّر تويشت 

” - زداء البّراري 

4 - موبي دك 

ه - البَحار 

؟ - المخطوق 

- قبع باشكزفيل 

8 - قصّة مَديئتين 

9 - موتفليت 

٠‏ - الشَّباب 

١‏ - عَوْدة المُواطِن 

١‏ - القُنْدق الكبير 

-١‏ حول العام في ثمانينَ يوم 
4- رخلة إلى قَلْب الأرض 
6- كُنوز الملك سُكَيْمان 


1- سايلس مازئر 

-١7‏ شيْرلي 

- رحلات جالِيقّر 

4 بعيدًا عن صَحْب الثّاس 
- مُعْامّرات هاكلبري فين 

-١‏ ديقيد كوبرفيلد 

17 البيت المُوحش (بليك هاؤس) 
7- المهر الأسود (بلاك بِيُوتي» 
4 7- جين إير 

5- روبنسون كروزو 

5- جزيرة الكنز 

- مرتفعات وَذَرِنُعْ 
8- الأمير والفقير 
4- توم براون في المدرسة 


القصص الغافيّقَ “7 ؟. مخرتفكات وَذرشئغ 


تقوم شهرة إميلي برونتي على رواتِها «مُرَْفَعات وذرنغ», 
وهي إحدى أَغْرّبٍ القِصّص في الأَدَبٍ الإنجليزيّ وأخصّبها 
حَياًا. 1 

كان لِمُرْتَمَعاتٍِ وذرنغ صَدّى غَريبٌ عِنْدَ سيجام كَقَدُ 
أَذْمَلَتْ إميلي بروثتي تُعاصريها بجر الكتاب القاتم ووقائعه 
المُثيرةِ. والحقيقةٌ أَنَّ الرّوايَةَ تأيرٌ القارئَ وتُحَرّكُ عَوَاطِفَهُ 
ِنْ دون الإشرافٍ في تفاصيلٍ الأخداثٍ الميلودراييّة. 
إنّها قِصَّةُ حب مَأساويٌّ جارِفٍ حبكت بأشلوب جَذَابٍ. 


ا مك 
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